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1ل س 


لعبت مصر بحكم موقعها الحغرافى والاستراتيجى الرائع قى ملتقى 
القارات الدلائة أفريقيا وآسيا وأوربا من أن افتعحها العرب غى عام 
١ھ‏ - (۲ £ )٦‏ دررا سیاسیا وحضاریا هاما قی العاریخ الاسلامی 
وقد فطن العرب الى حطورة هذا الوقع واكعشةو! أهميكه العفلمى 
بالنسبة لسلامة دوكعهم فاتخذوا من مصر درعا راقيا لممتلكاتهم : 
كما اتخذوا! منها أيضا القاعدة الرئيسية للمد العربى والاتسباح غريا 
حى الحيط الأطلسى . 


ففى عام ١‏ ۲ه )٤٥(‏ تقض الروم عهدهم مع العرب وأغاروا 
على الاسكندرية ولكن العرب تمكنوا من قهرهم وبححوافى ردهم 
على أعقابهم “ و كما تعرضت الاسكددرية للغرو البحرى البیزنطی 
تعر ضت دمياط ونيس لغاراتهم البسر ية ” فى العصرين الأموى 
والعباسی . ولا تکررت غروات الروم نغور المصرية أمر الخليفة 
العباسی العو کل على الله ۲٤۷ - ۲٣٢‏ هھ )۸1٤ - ۸٤۸(‏ بيناء 
لصون وأنفشت الأمرال العلائلة على بناء الحصون الساحلية منذ 


(4) عيد الرحمن بن عبد لمكم ء فیرح ۔میر وخرب من د۷ا ۽ طبعة یدن 1۹۲۰ ى 
الدين جد ہن على التريزى ء الراصفة والاعتبار يكر الط والاتار طط القاهرة 1۲١۲١‏ هه حا ؛ 
مر ۴۷۰ ء ۷١‏ د السيدد عبد العزيو سال » تاريخ الاسكندرية و-حصارتها فى العمر الاسلاى 
سي الفدس الخمائى ؛ س ا طخ ثائية ار العارف عام 1۹ء 

ر ٢‏ م القریزی + طط ۽ طم سا ؟۹٣‏ : د۳ سد صد العويو سالم ه تاريخ 
البحرية فی صر اشام ص ۲۳۹ + ۲۴۳۹ 


ذلك الحين حقى العصر الفاطمى © وعندما أعحسذت الدولة 
الفاطمية تداعى وتضمسل بعد الستتصر با لله بدآات مصر تواحه 
اسأخطر الصايبي ."' 

ويعد الدور الذى لعبه العرب فى مصر فى عصر الدولتين الأيوبية 
والمملوكية من أهم آدوارهم فى تاريخ مصر الاسلامية » ومع ذلك 
فلم يلق من عناية الباحثرن ما هو حدير به من بحوث ودراسات . 

فلقد تعرضت مصر فى هله الفررة من تارخها لأشد الخروات 
حطرا فى الثاريخ من قبل الصليبمين والمغول . 

ركان دور العرب راضحافى اللفاع عن مصر والذب عن 
تخورها ومقارمة العحدين رردهم عدها . هذا الدور البارز الى لعه 
العرب فى تللك الفرة الحرحة من تاريخ مصر الاسسلامية كان عدار 
شى ذه الرسالة . 

واذا تقصينا بداية الوحود العربى فى مصر مف الفعصح لألفيتا أن 
هجرة القيائل العربية ارتبطت بالسنين الأولى الى تلت فح العرب 
لصر فى عصر الخلفاء الراشدين قدمت قبيلة بلى من الشام عام 


7 1 ) القریری » الط ء ص ١٤۹‏ - سيدة الكاشف ۽ مصر فى الاسلام من الفدح العربى 
أف ياح الدوفة الطرلرية ؛ س ٤خ‏ ء اط الاهرة ٠4 ٤۷‏ 

}¥۴{ اریز ٤‏ اط ود + یر إا ۽ ۳ س دمل هی التار ی ۾ مسر فى طل الاسلاح 
من الفح العربى الى الفح الفاعلمى بط القاهرة سدة 1۹۷٠١‏ 


¥ 


۴ھ )14٤(‏ تم تزلت جنوب مصر ” وف العصر الأموى وقد 
الأزد من العراق بأمر من زياد أبن أبيه وأ البعسر 3 orto)‏ هس 
وثزلوا الفسطاط ٠"‏ 

وفی عام ۱۰۹ هھ قدمت قبائل قيس عيلان من الحجحاز "“. 
رفى عهد الخليغة المت وكل العباسى وغد الى مصر أولاد الكنر من 
ربيعة ونزلوا بأسوان ٠“‏ 

وأصبح للعرب منذ أن افتتحوا مصر واستقروا بها سلطة الحكم 
رقيادة خيوش . 

و كانت القبائل العربية هى العنصر الرثيسى فى الجسش ء فقد 
قيدت أ“ ماء آفرادها الماتلة فى إلديوأن . 

ومنل بدآت هجرة قبائل العرب من شبه الحريرة العربية فى بداية 
القرت الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) حتى حل العرب يتتشرون فى 


٩ (‏ ) الغریرى ء الان رالاعراب عا بأرض صر من الاعراب مع حراسات فى تاريخ الغرربة 
فی وادی انیل تمیق ج عبد افہدہ عأبدين ء عط القمرة سدة ۹۹۹۲ س ۲۹١‏ ؛ دیاس عار ء 
الدل اشرق لسر ء ط القاهرة سبة ۲4٤١‏ ۽ عى ١.1‏ 

< ۲ ) الشريرى ء بيان رالاعراب ص 14۸ - د, عبد الله سررشيد المرى » القبائل العريهة خي 
مر فى القرون الالاتة الأول لأهمرة »> اط القاهرة سڈ ۹6۹4۷ :؛ س ۷۷؟ 

ز٣‏ الكدى » الولاة والتضاة اط یروت سد ۸۔۱۹ س ۷4 - اريز » الببان والاعراب 
س ٥١‏ س د. صد اأعریز سال ۽ تآريخ العولة المربية -- تاريخ اهرب عع هور الاسلام تى قرط 
الدرلة الأموية » ط الاسکنارية نة ۱۹۷٤‏ ؛ س ٣۸۲‏ 


ر ٤‏ ¢ القريري ء بيان والاعراب » س 44. 


۳ 


أنحاء مصر ويشتخلون بالززراعة مل قبائل قيس "؟ وبالشحارة مشل 
قبائل حذام " وبالشعخارة والعدين مخل قبيلتى بلى وحهية "رم 
يكن لقبائل العرب الذين يشتغلون بالرراعة والشجارة وماالى ذلك من 
حق قید آسمائهم فی سسل دیوان الیش . 

وفى عهد الخليغة العحصم العياسى رفعت أعماء العرب من الديوان 
واسقط حقهم فی العطاء عام ۲۱۸ هھ (۸۲۳) فساعد ذلك على 
زيادة اندشار العرب فى ريف مصر واحاراف الزراعة رغررها طلبا 
لارزق ‏ ريسجل ذلك بداية الائدماج بين العتصر العربى وأهل 
اليلاد الأصليين وظهور امع الحديد . ° 


ثم بدت حركة رة العربية الى مصر تقل فى عصر الطولوين 
يرهم لغير العتصر العربى ” ولكنها عادت فنشطت من حديد 


ر ١‏ المقریزی ء ايان رالاعراب ۽ س 4۷ 

( ۲ ) پاکوت اممو ۽ مهجم اليلدان عط یروت اة 1407 ؛ س ۱۸۳ 
ر C٣‏ کیعقویی ؛ کا شان ۽ اط ہد عام ۲۸۹۱۲ س ٣٣٣‏ 

ر1 فبلاخرۍ ۽ غدوح البتدان ١‏ عط القاحرة عام ء 14٠‏ ء ص 4ا٤‏ 


٥ (‏ ) دسیدة الکاشف » مصر فی سر الالام » ص ۷٤‏ - دى عبد الله الرى ؛ اقبائل الحريية 
س 2 


را ) د شكری يمل » امات الاسلامية ط القاهرة عام ۱۹۰۲ رس ٠۵۸‏ - د. عبد ال 
اأبرى » البائل العرية : ص٣٠‏ 


و۷ ) د هیاس عر ۽ ادس الشرى امبر > عط القاحر2 عا 1٩4٩‏ ۽ س ٠١١‏ 


٤ 


عندما اسثقر القاطميون فى مصر ”" . 

ومن بين القيائل التى نرلت .حصر فى العصر الفاطمى بدو هلال 
وسليم وكانو! آهل بادية با لجاز ثم نزل يتو سايم قرب المدينة ونزل 
بتو هلال عند الطائف وكانت مم رحلات الى بلاد العراق والشام 
و كانوا يقطعون الطريق على السابلة والحجاج » فلما ظهر القرامطة 
دحلو فى حيوشهم رصاررا حندا لمم فى البحرين وعمان »> نم 
اتتر ع القرامعطلة باد الشام من العباسيين وظاعرهم بتو هلال وسليم. 

وها قامت الدولة الفاطمية فى مصر استطا ع العر لدين الله انشراع 
الشام من القرامطة وردهم على أعقابهم الى البحرين ونقل أشاعهم 
من بنى هلال وسليم الى مصر وأنز حم بالعدرة الشرقية من الثيل 
ولکنهم تسيبوا فى الأضرار بالبلاد ”° . 

وظلوا فى مناز مم حتى عهد الخليفة المستتصر عندما شق المعر بسن 
باديس عصا الطاعة على الفاطميين متتهزا فرصة الأزمات السيأاسية 


١ (‏ ) لس الصقر. 

١‏ ) عبد الرحمن بن اعون + اعيبر وعيران البددا رار خي اعبار العرب رعسم ررر رسن 
سرهم مسن خوی ااساطان اکر عط برلا عام ۳۸2 ١‏ حا ۲ س ۲١‏ - امد بن عاد 
الداصرى السغاري » الاسشما لاعمار مول الغرب الألمى ء  ١‏ م ٠1١‏ ط القاهرة عام دا 
القريرى » ايان والاعراب » م4١١‏ ء دعب العرير سال ء الغرب اكب ء ط عام ۹411 ء 
ج ع عر . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


والاقصادية الئى تعرضت ها الخلافة القاطمية فى مصر › بالاضافة 
الى أن المعر بن باديس كان غيل الى مذاهب أهل الستة © 

ولذا قطع علاقه بالفاطمیین فی مصر . ”“ فلما ول الحسن بن 
علىى البازورى الوزارة للمستتصر ولم يكن على وفاق مع العز بن 
بادیس » لگن اہن بادیس م یکن ناطبه ما کان يخاطب به الذين قبله 
من الوزراء فاستيدل عبارة (عبده) شى خخاطبشه للہازرری بعاره 
(صنیحته) وصار جخاطبه بها استخفافا واستقار! له رد آته ہن غلاح 
ولد بفلسطين ولم يكن من أهسلل الوزارة وأبتاء الأمراء . وعندئذ 
شرع الیازوری يوقع بينه وبين الثليفة وأغرى العرب به . 

كانت القبائل العربية من بنيى هلال رسليم فى عهد المستتصر ضى 
حروب مستمرة بينهما خأشار الوزير اليازورى على اخليفة المستدصر 
باصطناعهم واقراتهم باغجرة الى بلاد المغرب ربذلك يتخحلص من 


7 1 ہے ادون ۽ ار ۾ س ١‏ ص۲۳ - د. عفار اتعبادی ۽ دراسات غي تاریش اشغر ب ۽ مذ 
اسکتدریة ۽ س اغ , 

ڑ۲ ) اہن عار الراکشی ؛ بیان الفرب ی بار الأندلس رالفرب ء تقیق آیلی بروخسال ۽ 
ع وروٿ ۽ ص ہا س لاسر ۽ دص م٤ ١‏ السلاو ي الفاطر يي ۽ الاستةصا ء س ¥ بء 

إ ١‏ السمفاوى اداس رى ١‏ الاستقصا ۽ م۷٤ ١‏ - د عید اید يونس ء اللالية خي تاريخ 
والأدب شعي , عط اقاهرة , عام ٠۹٥۹‏ ص1 . 


أضرارهم بالبلاد ‏ رينتقم غى نفس الوقت من العصاة المارقين صن 
الصتهاحيين © 

واقتدع اللئليغة المستدصر بالله بوجاهة هذا الرأى وانتدب لمذا الأمر 
مكين الدولة بن ملهم لعقد صلح بين قبائل العرب من هلال رسليم 
وغيرهم وعرض عليهم المحرة الى أفريقية رأحزل لمهم العطاء 
روعدهم بالعون والمساعدة وآن يكون مايفشحوته من البلاد اقطاعا 
فے 7 . 

ثم بعٹ الیازوری الى این بادیس یتهدده ویتوعده رسر القبائل 
الملالية فاجتازت التيل وعبرت الصحراء . وفى أرض أفريقية تقابل 
عرب اشرق من بشى هلال وسليم مح قبائل زناتة وصنهأاحه . 
يذ كر ابن حلدون انه عند العحام الفريقين للقعال انحاز العرب الذيسن 
کانو! مح جيش ابن باديس الى احوانهم العرب الملاليرن للعصيبة 
اة رانهزمت صنهاحه فبرز لمم أبن باديس فى طائقة من عبمده 
ولم يلبث أن غر من الع ركة والتحا الى النصورية ‏ . 


)١‏ رانظر الياروى كي عاراة المغلي على المداكل الاشصادية التي شت غي صر هي فلات 
Lane poole . the story of Cairo P.p 146, 147 . London , 1924. ma‏ 


۶( الساار ى الاستقعا ت ها ء مى 3۷ - دز عبد العريز سام ء الغرب الكير س1ا . 


}7{ أت سلون ء انعر ب عة + i4‏ السار عو الاستفا ۽ حا + عر 1۸ ٩‏ = ج ف 
العرير سام ء اللغري الكبير ء ا٠‏ 


ر 4 ) ابن متاری الرآکشی ء البیان اقرب ۽ س ۷۲۹۲۷ 


۷ 


وقد حاول بن بادیس أن برتبط بعلاقات ردية مع العرب فاباح 
شم دول القيرو ان للميرة ولكن الحالة م تلہٹ ان سات من بحدید 
و حلت اششاكات بين الملالمين والصتهاجيين حي اسعحالت اعياة 
فى القيروان . رانتهی الأمر بان ارتبطت الأسرة الحأكمة المعرية ¬ 
بعد أن تشقلص سلطانها وضعف برابطة المصاهرة مع بعض رؤساء 
قبیلة بنی رياح آقوی قبائل بنی هلال ° . 

رفى العصر الفاطمي اشانى بدا الوزراء الفاطميون يستعينون 
بقبائل العرب فى حل الشاكل السياسية فى البلاد بالقوة ومن أمثلمة 
هولاء الوزراء الذين استعانوا بقبائل العرب لتصرتهم على منافسمهم 
الوزير الفاطمى شاور بن جير بن نزار السعدى . نسية الى قبيلة سعد 
من حذام من القحطانية  .‏ ركان الصا طلائح ابن رزيك قل 
أسند ولاية قوص الى شاور . وكائت من أكبر الأعمال بعد الوزارة 
وجح شاور قى بسط نفوذه على الصعيد بحسن سياسته للرعية . 
وهناك ارتفع شأنه . ويعير أبن الأشير عن ذلك بقوله : غلما ول 
الصعيد ظهرت مده كقاية عظيمة وتقشدم زاقد واستمال الرعية 
والمقدمين من العرب وغيرهي ‏ اسثعان شاور بقباقل العرب من 
الحعافرة وبني طلحة والقرشيين للغظلقر امنب الوزارة قلما تم له 


و ١‏ ) این طون + اأعر ء عا ء س دا 
ر ١‏ الفلقشندی ‏ سبح الأعکی عط القاهرڈ £٤‏ 1۹۱ھ ۳ ء م ۳١١ ١‏ الفاقشندي ١ء‏ لهاي 
الارب لى معرغة اساب اأعرب + ی ۲۸۷ ۽ طط القاعرة مام 14٥۹‏ ج . 


ر٣‏ این الائ ء اکامل خی التاریخ » ط القاهرة عام ۱۳۰۲ ه 


A 


ذلك أحزل م العطاء رفراد آمل الرواتب والجرايات عشرة 
أمشاها)" و كشفت سياسة شاور فى الاستعانة بقبائل العرب لتنفيذ 
أغراض سياسية عن مدى الدور الذى عكن أن يلعبه العرب فى 
شون الحكم فى البلاد . 

الا أن هله القبائل العربية الى عاوفت الوزير العربى شاور فى 
الوصول الى الحكم هى نفسها التى وقفت منه موقف العارضة ألى 
الخد الذى جعلهم يحملون السلاح عندما أد ر كوا خحطاً السياسة الشى 
سار عليها واساءته السيرة فى الرعية ”° . 

ومن مظاهر ذلك موقف القبائل العربية من الصراع بين شاور 
وآسد الدين شي ركوه فى مصر فى عهد الخليغة الفاطمى العاضد 
٥-1د‏ (۰ ۱۷۱-۹۱٦‏ . اما شاور فقد استعان بسالصایمرون 
لعتفيل جطططله السياسية .عصر » فبعتث أسد الدين اليه رسالة ضمنها 
رغبة أسد الدين فى الشعاون المطلق وبغير قيود مع شاور سد 
الصايبمين والعمل الاسلامى يدا والحدة للقضاء على الصليبيين > 
ورفض شاور الرسالة . وكان تعليق سد الدين على ذلك الرفض 
قوله لعنه الله - یعنی شاور - لو آطاعتى ل ببق بالشام أحد مسن 
هولاء الغرنج ¢ " . 


. ۷١ أبن عفرن ء عر ج + س‎ SD 


() ابن تخر برد السسوم الزاهرة فى ملوك عر واةاهرة : مه ۽ ص ۳4٤‏ ط اهر ة 
سنة %4 ١‏ 


ر٣‏ ج ایو شامه الررشاین فی اسار الدراتین ن ا س خ۱ + ط الشاحرة سڈ 1۷۷۸ ج 


۹ 


كلذك عارضت القبائل العربية شاور وآيدت أسد الدين ورعارتته 
عن طریق انضماءما الى جيشه فى صراعه ضد شاور والصايبمين . 
وفى قلك يمول أبو شامه (وسار أسد الدين الى الجيزة وخحيم بها 
مقدار مسين يوما ) واسعمال قوما يقال لحم الاشراف الحعفريين 
والطايحيين والقريشيين  )‏ وعندما اتجه أسد الدين من قوص الى 
الاسكندرية بعد مابلغه قيام شاور والصليبيرن محاصرتها (تبعه -جاعة 
كفيرة من العربان وأهل تلك البلاد وبلغ ذلك شاور فرحل هو 
والفرنج واضطر الى الصلح ) ° 

و كان من بين القبائل العربية الى انضمت الى عسكر أسد الدين 
طائفة من لخم وجزام ومد "استبسلت فى القعال مم الحيسش 
النورى الى أن تم التصر للمسلمين © 


وهکلا اتعصر العرب فى مص اغا و جنوبها لسك الدين وابن 


١‏ ) فس الصدر 
إ١ ١‏ لفسه 


٣‏ ۽ القریری ٭ اید ١‏ س ۲۷۸ - البیاڈ والاعرآب س ٦۰٥ +: ١۳‏ این تقر بردی 
اسوم الراهرة ء مہ :> م ۲٤۲۹‏ - القاقشددی ء قلاتد امات فی اريف بقبائل مرب ارعان رگم 
میکروفیلم . 


}£ 4 ابن تفر برد » اعورم الراهرة ۽ د س Tos» 4 )١۹‏ 


+ 


أحيه صلاح الدين ”“ رأيدرهما بالسلاح والرحال . وأعائوهسم 
فى الوقوف فى مواحهة شاور والصليبيين . ثم عهد الخليغة الاد 
الى شي ركوه .عنصب الوزارة وسر أهل مصر بذليك ° . ورخحلهه 
عليها بعد رفاته ابن أحيه صلاح الدين الذى لقب باللك الداصر . 
وفى عهد وزارتسه سقطت الدولة الفاطميسة وأعيدت الخطية 
للعباسيرن.وفى بداية عهده فى هذا النصب تعحرض ثغر دمي اط 
لغارة بحرية قام بها أسطول صايبى قوامه آلف ومائثى سفينة » وقيل 
أن يصلل مير الغزوة الى صلاح الدين كان أهل دمياط ومتهم عسرب 
ببى كناتة ”“ . يستبسلون فى مقاومة الغزاه وصلهم عن دحصول 
الاد . ولم يازدد صلاح الدين فى تعرير دمياط بالرحال والسالاح 
كما بعث يسشدصر بنور الدين فى الشام وترتب على ذلك أن سحقق 


ر ۹ آیر شامة ء ارون فی اعمار الدرلنین » ہا : ص ۹۹۸ ء رانطر فی توحه سلاج 
انيسن في واه الى صر ص اسا الین ریک Oldexhoog zoe”, The‏ 
oruslea, P,P. FTE-379 New Yok. 1966.‏ 

7 ۲ ) ابن تعزی برد ء السرم الراهرة : ا ۽ مس ٠١١‏ - دجال الدين الشيال ۽ جصموعة 
اتر اتی الفالہة : س ۴٩۰‏ : ١ءء‏ 

(YT?)‏ موعى ين يوسف ارهة األاظرين فيسن ول مص عن الخلقاء والسلاطلين ۽ خط و سف رکم 
٦‏ ج + س 4٤‏ + حج. الاسكدرية , 

ر( ٤‏ ) القریری ؛ البيان والاعراب » ص ١١‏ ونو كنائة وهم سن البكريين رمعم طلاقشة سن 
الععريين دموا الى مسر فى مهد الصاح طلاتع بن رزيك رزير اائليفة الفاتر وذكر اقلق ددعي انيم 
رتوا من ہنی رزيك عا أربى على الأمل رلا عل ادكرنة على ميأينة الرآى رعنالدة السقد ج علاشد 
امان ء میکروفیلم رگم ۳۸۱ ¢ - اد لعطفی السید ء اکل العرب في مسر ص 1۴ . 


١ 


الفرنج خناقهم على خمياط واضظروا الى رفع الحصار عنها والعودة 
من حيٹ اتوا : ِ 

وگلا ت لصت دمیاط من حطر عمق بفضلل شجاعة هلها وسن 
آزرهم من عرب بى كنائة . وظل العرب عونا لصلاح الدين 
وحلفاثه من سلاطین ہنی أيوب وشجا فى حلق الاعداء . وکانوا 
فى حقيقة الأمر مخلون طلائع اخيش ويشولون الّياح بالأعمسال 
الفداتية الى تسبق عادة المعارك الربية والعسام الجيوش القاتلة . 

ومن أمعلة ذلك ماقيلى عر حور آلعرب فى معارك مصر الكيرى 
مأرواه الفريرى عندما تعرض لوصف الأعمال الغدائية غي دمياط فى 
عهد انك الكامل الأيوبى » اذ يقول : ( والعريان ” تعحطف 
الفرنج فى كل لبلة بحيث امتنعرا عن الرقاد حوفا من غاراتهم ° 
وهن ادير بالذ كر أن العسر ني ایروا الذوئة الأيوبية ولم #خرحوا 
عليها . كما آنهم ل( ينقلبوا على سلاطينها أو يشوروا علمهسم . 
وكانت سلاطين الدولة الأيوبيبة من حانبهم يبون يرسائلهم أل 
ولا الأقاليم يدعونهم فيها الى اتبا ع سياسة رشيدة عادلة ازاء جميح 


ز۲ ) امن الألر الکامل ى اريخ ۽ ہ١۱‏ » ص ٠١۷‏ ء ٠١۸‏ - أبو شامة الرويتيه غي اعبار 
الو تين ۽ ع ص 1۸١‏ القریری : النطط عا ء ص ۴٤١‏ + دو د الخيال عمل تاريخ 
حياط ۽ ص 1۷۲ . 


( ۲ ) برد ئى فسات التاريح الاسلامي لفط العربان لادلالة علي عرب انين زكرا خى مص ء 
رلانسى عبان الأمراب لبدو سكن الياحية راغا التبا العريية الى اسقرت فى الأرض البرية . 


م ¢ اريز ء ابی ی ا » س ا٤٣‏ 


۲ 


اأواطتين بلا استلناء . فى حين افعقد الغرب فى عصر الماليك هسلا 
التو ع من العدالة . والظاهر أن السبب فى ذلك برحع الى أثه عندما 
أدرك العرب عرم الأمراء الماليك على الاسثيلاء على الحكم فى 
مصر آعانوا معارضتهم لحلا البدا ورقضوا قبوله وطالبوا بآن يون 
حكم العرب للعرب . 

وهکڌذا بدا الصراع بين العرب والماليك مند عيام الماليك بعكم 
مصر . ومن الحدير باللاحظة أنه الى انب استمرار العرب القيام 
بشوراتهم ضد الحم المل و کی فى مصر كانت مناك غلاهرتان هامتان 
هما : 

| آن المجرة العريية الى مصر توقفت وأحذت على الضد سن 
ذلك تتو حه منھا الى الخارج . 

ب حدوث اندماح واضح بين العرب والصريين نتيجة للصراع. 
العربى المملو كى ومع ذلك فقد شار كت القبائل العربية فى مر 
الجيش الممل و كى فى جميع المعارك الحربية مشار كة فعالة . ومن أمدلة 
ذلك معر کة عین حالوت عام 1۵۸ ))۲٠۰(‏ الي استدعى الها 
القبائل العربية من عامة أضاء مصر ” للائضمام ألى صغوف ايش 
الملوكى بقصد الذب عن البلاد واكان أكثر من قدم من العرب مسن 
اقليمى الشرقية والغربية ‏ لقربها من أرض المعارك وضى عسين 


3 1( ریرج »× السارك لمرفة حول ارك ۽ م ١‏ ق 1 س ٤۲١‏ 
( ۲ ) ابن اياس » باتع الرخور خي وگائع الرحور ۽ هد ١‏ س ۷4 


۲ 


حالوت الشحم اخيش الملؤ كى وقد انضمت اليه فرق من قبائل 
العرب مع ححافل الغول وغيها دارت الداكرة على الغول وأتهزموا 
هرجة نكراء . ومع ذلك فان الحدود الشمالية لبلاد الشام لم تسسلم 
من اأععداءات الغول المعكررة . حثی اذا کان عام 1۷۲ )١۲۷٣۴(‏ 
حرج السلطان الظلاهر بيبرس من مصر الى عسقلان ومن هناك أصدر 
أمره باستدعاء الفرسات المصريين والعرب والقاهب للاهاة المغول فى 
سمال الشام ”“ ثم أصدر آمرا انيا بعيور جماعات مسلحة سن 
الجيش الملو كى ومن قبائل العرب الحدود الشمالية للشساع ومهاجمة 
البلاد العامة بهدف تعقب العتدين ومتعهم من معاودة المجوم على 
الشام . ومكذا انتقل العرب من موقف الدغاع الى المحوم . 
ذلك کان للعرب دور رى غ الحملات الخربية ضد قائل 
ألبجه فى حنوب مسر . فف اأحدى هله اللملات اطربية فى 
انوب غی عام 1۷٦‏ (4۲۸۹) بلغ عدد اشر كين أربعين ألفا من 
عرب الوحهين القيلى والبحرى ° . 

وهكلذا تبن لنا أهمية الدور الى لعيه العرب فى تارخ مصر 
السياسى والاحشماعى والحربى غى مصر فى العصريين الايوسى 


والملو کی . 


إ١ الھر يز ن ؛ السلوظ ء مإ ى ۷ ء س‎ E: 


(f‏ اريز السلرق ۽ ا ق ٣‏ عص اغ 


۲ £ 


وقد رأیت آن اقم شی هلا الى أربعةآبواب أفردت الاب 
الأول لدراسة انتشار العرب فى مصر وأهم أعمام . ويشضمن هلا 
اباب غصلين عالحت فى أولما الققسيم الاقليمى لمصر ومناطق 
تحمعات القبائل العربية فى هله الأقاليم » فأشرت الى الأسياب 
السياسية الى أدت الى ظهور تلك القبائل العريية على مسسرح 
السياسة المصرية وأهمية الدور الذى لعثه هله القبائل في الشمهيد 
لقيام الدرلة الأيوبية فى مصر وقد أوضحت كيف أن هذه القبائل 
العربية ساندت بني أيوب نتيجة لوققهم الصريح . من الصراع ضد 
صلیبی الساحل كما آوضحت كيف أن هذا الععارن الأيربى العربى 
ظل مسثمرا مع ہنی آیوب طول مدة حکمهم فی مصر قلما قامت 
الدرلة الممل و كية اتخذت القيائل العربية موقف العارضة الشديدة ضد 
الحكم اللو كى ررقع القعال بين الفريقين » ركان من ناجه 
آمران: 

ظهور تغير واضح العام فى حريطة توزيع القبائل العربية فى معصر 
الاي : 

تليق الاتهامات ضدهم . 

وتناولت فى الفصل الشانى من هلا الباب بالدراسة موضورع 
اندماج العرب بأهل مصر وقارنت بون ظروف الاستقرار العربى 


وبطء الح ركة الاندماحية فى العصر الأيوبى ثم شدتها بعد ذلك 
عقب ظهور الاضطرايات فى العصر المملوكى . 

أا الاب الفانى : وعنوانه القبائل العربية قى حدمة ايش 
الأيوبى والمل و كى فقد حصصته لدراسة الدور الذى لعبعه القبائل 
العربية فى مقّاومة الأحطار الشى كانت تهدد مصر من الشمال 
والشرق وانوب » فقد قسمت علا الباب أئى فصلين خحصصست 
الفصل الأول منهما لدراسة دور العرب اللفاعى عن مصر زمن 
الأيوبيين . أما الثاتى فقد خحصصته لدراسة دور العرب اطربى فى 
الدفاع عن مصر زمن الماليك . وقد أوضحت فى هلا الاب 
كيف أن قوة الدغاع العربية ملة فى الیش الممل و كى شار كت فى 
جميعح المعارك احربية الكبرى الى دارت على أرض مصر والشام 
لصد همات المغول من الشرق والصايبيسين مسن الشمال . كما 
أوضحت دور القبائل العربية الفعال فى اللفاع عن حلود مصر 
إجعنوبية صد غارات البجحة . ومن الجدير بالد كر أن بعض المعارك 
احربية الكبرى التى لم يشارك غيها فرسات العرب فى مصر انتهست 
بهرعة حيوش الماليك ٠‏ ومن أمثلة ذلك مع ر كة الريدانية خبعحد أن 
أمر السلطان طومان باى مشايخ العرب باستدعاء جاعة مسن أشسجع 
فرسان العرب استعدادا للفتال مع الجيىش الممل و كى ضد العلمانمين 
ومن بيتها قيال عزالة وعارب وهوارة ” وعلى الرغم مسن وصسول 


( ۱ ) ان ایس ء بدائم الرجږر »> 4 س ۱۰۹۸ 


۳ 


هله القبائل بالفعل الى الرميلة للاستعراض فان السلطات عاد وعدل 
عن ذلك وآمر بتسرجهم › وکان ذلك نزولا علی رآی رآہ بعش 
ماليك السلطان ‏ وسجلت فى هلا الاب الدور الوشر أطوعة 
العرب فى ححماية اللغور مفلل دمباط والمنصورة ( ومن أمثلة خلك 
عرب بنى كنانة فى غر دمياط اللين اشتهروا بالشجاعة ”“ كذلسك 
سحلت فى هذا الباب درر الفرق الاستطلاعية للكشف عن عورات 
العدو . 

ومن أمعلة ذلك أن الظاهر بيسبرس كان يرسل الحضود وفرسات 
العرب لتتيع أحيار حيش المغول فى مال الشام » وتكن بقضلهم 
من دحر العدو وهزعثه ”" ركان عدد المطوعة من العرب فى يعض 
العارك يفوق علد الحنود الماليك . ففى احدى معارك اللطان 
الأشرف خلیل عکا فی عام 1۲۹۱ م كان عدد الطلوعة يفوق عدد 
من كان فى الخدمة من عسكر الممالياك ‏ ما الاب الشالت : خقد 
لحصصته لدراسة الثورات الى قاع بها العرب فى العصرين الايوبى 


ا ) افس الصدر ء س ١۷ء٠‏ 


ز۲ ۽ ایل ایر الفداء تاریم ایی الفدا ۽ م٣‏ می 1۸۷ - القریزری + - الوك س ع ١‏ 
3 س ۷۳۴ س ایکریری : الخطط ۽ ہہ ١‏ ء ص ٣١۲‏ - ابن اپاس ء بدائع گزخرر ١-٤‏ س ٩ ١‏ 
س 14 ۷۰.١‏ 


( ۲ جال الدین آي اخاسن ء اسوم الراحرة ۽ سكا ء 4ه 
(E)‏ نفس ااب فر ۽ معا E‏ س ۷ 


۱¥ 


والملو کی روفي الفصل الأول من هذا البانب آو ضحت ان هه 
إللورات ترحع الى عاملين أحدهما سياسى والآحر اققصادى . 
الأول : 

أن العرب رأوا نهم أحق بالحكم من الماليك لأن الماليك غرباء 
عن البلاد وأرقاء جلوبين . بينما العرب أحرار وهم بالاضافة الى 
ذلك أحفاد العرب الفاتين . وأتهم هلوا السلاح مع بتى آيوب 
تماما كما عل المماليك . 
الثاني : 

تعرض البلاد لأزمات اقتصادية عنيشة . 

وماكان العرب يعانيه من سوء معاملة الولاة وحكام الأقاليم وقيام 
هولاء.عصادرة أمواهم ومتلكاتهم . وقد بيتت كيف أن نتيجة هذا 
الصراع العربى الممل و كى كانت لصاح المصريين اذ أن العرب لاوا 
أا إلى أشجرة حارج مصر أو الاتدماج قى الشسعب . وکات ذلك 

آما الفصل الثالى : 

ققد آفردته لدراسة ثورات العرب فى مصر فى بدأية الحصر 
العشمائى » فشحدثت عن ثورة عرب السوالم رحور العرب بين التأبيد 
والمعارضة لتاقب السلطان وتتائج ذلك . 


ن 


أما الباب الرابع : 

وهو باب قصير لايعدو فصلا واحدا فقد آفردته لدراسة اللغظام 
الحربى رالاجشماعى عند القبائل العربية فى مصر فضمشه نظام 
القحاق العرب بالجيش وطرق القتال عتد العرب وأشواع الأسلحة 
الشی اسشخدموها فى معا ركهم ضد أعدائهم شم ذا كرت دورهم 
الاحثماعى من -حيسث قيامهم بتعمير الأرأاضى عن طريق الزراعة 
والبتاء » ومعاونشهم للأمالى فى الأزمات الاققصادية ودورهم فى 
تنمية الثروة الحيوانية واشتغاهم بالشحارة . كما تحدئت عن أزيسائهم 
واحتتمت دراستى باخحديث عن تشاطهم الثقافى . وقلا اعتسلات 
فی دراستی على عدد كبير من المصادر العربية ومن الحدير بالل كر 
آن هناك اتان من الور خحين العسرب دوتوا للقيائل العربسة هما 
القريرى وابن اياس . وقد عاض كل من هذين الورحرن فى العحصر 
المل و كى ومارس الوظانت الحكومية © وآهم مولفات المقريزرى 
هر آ: كساب السلوك لعرغة حول الوك وهو أهم المصادر 
لعصر دولتى الأيوبيون والمماليك ‏ وقد ضمنه القريزى تح ركات 
القبائل العربية وحررها فى النخاع عن البلاد . وتعحرض فيه لذ كر 
وراتها . فهو يذ كر الأحدات الى عاشتها القبائل العربية وصراعاتها 
ضد سلاطين الماليك ويشرد هذا الكاب بذكر تفاصيل ليعض 


١ (‏ ) د عمد مصطفی زیاة ء اثور اجون فی مصر فی قر امس مشر الي لادی : عط 
القاهرة عام 4٥٤‏ ء حر + «١‏ 


3{ تفس ادر ۽ س ٣‏ 


۹ 


الأحداث ل برد ذكرما فى كاب حر غيره وحاصة عن قيسائل 
العرب الا أنه حون الاخنداث على طريقة النهج الحولى . 


مب:- الواعط والاعار بذكر الخطط رالآشار . وهذا الاب 
يع فر مولفات الشريزرى » فقد وصف فيه الف ططاط والقاهرة 
رتعرض لذ كر القبأتل العربية وأماكن تواحدما وقد أجل فى هذا 
الكتاب ماشرحه تفصيلا فى كته النقدمة . الا أته على الرغم مسن 
ذلك قان ذا الکتاب يتمیز بأنه شوى على ذكر أحداث م يرد 
ذ کرها فى كسب القريرى الاعرى رمن أمطة ذلك ذكر تقاصيل 
اتتصار المصريين فى المنصورة على الصايبيين فى متهم على دمياط 
زمن الصاح جم الدين ووقوع لويس التاسع ملك فرنسا فى أسر 
المسلمين" رآيضا فى ذكر نسب الأبوبيين . فان المقريزى اكتفى 
بل كر تفاصيل هذين الوضوعبين فى كتاب الخطط ولم يشر اليهما 
فى كه العقدمة ° . 


ج :~ ايان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب . وهو 
أهم المصادر الرئيسية تاريخ المحرة العربية فى العصر الأيوبى فى 


١ (‏ ) القرهزى ء السلوك ۽ اث ١‏ ء ص إو٣‏ 


7( تمس اأسدر - دا حمد مصطفى زيادة » الزرعرن هى مصر هى القرن الس عضر 
اليلادي ۽ عط الدارة عام »س 
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مصر ‏ وقد تنارل القريزى أيضا غى هلا الكتاب ت ر كات القيائل 
فى العصرين الأيوبى والملوكى وأنسابها وذكر فيه أسماء هله 
القبائل وبطونها وماتشأ بينها من علاقات القحالف أو التسب . 

وقد بدا القريرى كتابه البيان والاعراب بذكر المدف من تاأليضه 
وهو الحفاظط على آنساب القبائل العربية الى بقيت حصر بعد آن أباد 
الدهر العرب الذين شهدرا تح مصر ° 
وآها مؤلفات ابن اياس ت ٩۳۹٩‏ ه فأهمها :- 


كاب بداقع الزهور فى وقائع الدهور . وقد أورد قيه ابسن اياس 
أحبار هامة تشر الى دور القبائل العربية فى اللفاع عن مصر 
وكذلك ثوراتهم ضد الحكام . 

ويعل ابن اياس الورخ الوحيد تقريا الذى كنب عن القيرة 
الأحرة من عصر دولة المماليك اراكسة . ° كان أبن اياس يدون 
الحوادث شهرا بعد شهر ثم عدل عن ذلك وصار يکتيها یوما بعد 
يوم ما لم يتيسر لغيره من ألورخين . ووصف فيه أحوال مصر 
الداحلية فكب عن الحكام والسلاطين ووصف طغيان الماليك 
وماصحب فلت من تورات داعلية . ووصف اخياة العامة للش عب 
وكات له إهعمام بقيائلل العرب وذكر أحوالحم وتعليل أسياب ثوراتهم 


۹11 ء عط القاهرة عام‎ 1١1 اعاس عار » الد الشرشي لسر ء ص‎ ) ١ 
۲ المریری ء بیان ۽ س‎ (17 


إ۴ )د مد مطفى زيادة » ألور مرن فى محر ء ط الاهرء ۴ + س o‏ 


١ 


أحيانا ء ما يدل على حقة ملاحظلعه وشدة اسطصاه للحقائق 
وصرامته فى الحكم على الأحداث . وقد اتسم اساوبه بالصراحة 
والصدق . وبالاضافة الى كل من القريرى رابن اياس اعثمدت على 
عدد من المصادر العربية أذ كر من أهمها :-~ 
۹ اہن الأئیر ت۰٣٦ھ‏ : 

الكامل فى التاريخ . وقد أورد به أحداث العارك البحرية قى 
الثغور المصرية والشامية ودور عرب مصر فى الصرأع بين شأارر 
والصابيين من ناسحية وأسد الدين من ناحية آعرى وتحصر أهمية 
هذا الصدر بالدسية لموضوع الرسالة خى أن مولفه عاش فى العمسر 
الأيوبى وشاهد أخاأرها بنفسه . ويعد أبن ألأثير -حجة فيما دون 
بغیر مناز ع . 
۴ القلقشدی ت۹٣۸ھ‏ :س 

صبح الأعشيى فى صتاعنة الاتشا ويعضمن وصفا لأقاليم مصسر 
رتوزيعا للقباقل العربية والرسائل والمدشورات الوحهة مسن السلطان 
إلى الولاة من حكام الأقاليم غى العصرين الأيوبى والمملوكى . 
وترحع أهمية هذا الصدر الى ماأورده من الرسائل والمنشورات الشى 
لم یرد ذکرها فی مصادر آخحری . 


( 1 ) انط مد دى » الدرلة اخرارزمية رالغرل » س ۷ ء مط القاهرة ٠۹٤٩‏ 
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n‏ بو اخاسن یوسف بن تفری بردی ت ۷۶ړھ:- 

ريشمل كتابة اللوم الراهرة غى ملوك مصر والقاهرة على تراحم 
خياة ملوك مصر وسلاطينها والأحداث التى وقعت هم مع العرب . 
وله أيضا كعاب انهل الصافى والمستوفى بعد الوافى وهو تراحم 
خياة بعض العلماء البارزين خى الجعمع الصرى . 

والى جحانب المصادر اذ كورة اعتمدت على عدد من المصادر 
اللحطرطة أهمها :- 

كعاب قلاد إلحمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندى 
ورد به بعض اضافات ل ترد فى كعاب نهاية الارب بشىء من 
يلي ذلك خمد بن منكلى المصرى » كاب التدببرات السلطانية 
فى الفدون الخربية :~ 

وقد ذكر الولف - وكان تقيبا للجيش فى زمن السلطان 
الاشرف شعيان ‏ ما كان يقوم به السلطان صلاح الدين وال لطان 
الظلاهر بيبرس فى ظروف الحرب من بث العيون لرصد ت ركات 
الأعداء وخث الحند على التفانى فى سبيل الدفاع عن اليلاد 
ومهاجمة العدو ودحره وحثه على تكران الذات . ومايجب على 
الجندى من الصمت والحذر مسن مياغقة العلو وحيل الفخفى عن 
العبوت . مع سرد لوصف تماذج من الجند القاتلين ما يكشف عن 
مدى الفقدم الكبير الذى كانت عليه الجيرش العربية فى خلك الحين . 


۲ 


وكتاب نرهة الاظرين فيمن ولى مصر من اخلضاء والسلاطين 
للشيخ مرعی بن يوسف بن بكر المقدسى := _ 

وقد ذ كر فيه مولقه صورا من حياة حكام مصر من السلاطين 
رمآئرهم وماوقع منهم من أحطاء . وقد أشاد بالدور الى قام به 
السلطان صلاح الدين ضد الصلربين بعد أن اسعقرت له الأمسور قى 
مصر . قال " ثم جردت همثه رحمه الله تعالى لغرو الأفرنج ويسر 
الله له غسح البلاد الى كانت بأيديهم ففعح الشام وبيت املس" . 
وذكر من مآثر العريز عثمان أنه جاء اليه رحل يسعى في قضاء 
الاسكنددرية ودفع له أربعين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها ء 
رقال والله لاأبيع دماء السلمين رأموام ملء الأرض ° 

وما ذكره عن مساوئ السلطان قنصوه الغورى آنه كان اذا مامت 
أحد أححذ ماله كله وترك ورتته فقراء . كما أنه اتخ اتفه مماليك 
كثيرة فغظطلموا الشساس وأظهروا الفساد وأحروا الاد . و كشاب 
الواقف الشريفة فى تقيق معنى الخليفة حمل بن على القادرى 
ويعال هلا المحطوط العلاقة بين اخليفة - والسسلطان الىذى اأستون 


١ (‏ ) الشيخ مرعى يسن يرسف + لوه الفاظطرين ليمن رى مر عن اشام رالسلاطين ۽ 
اطوط ری £14 ٩‏ ج ۽ م ء الاسكندرية ۽ ٤٤ء ٤1‏ 


از ۴ ) تقس انر :س ۸ 
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على السلطة قهرا رذكر كيف أن ذلك برجع كما زعم هولاء 
الحكام الى أثهم يحكمون نيابة عن الخليمة . 

وهلا من أسباب احياء الخلافة العباسية ضى مصر فى الحصر 
اللملوكى ” ويلى ذلك فى قائمة المصادر الرثيسية جموعة المصادر 
الفاثوية تضصمدت بعض اأحقاتي العاريخية الهامة الى اسعددت عليها فى 
اعداد الرسالة تخص بالذ كر متها " صبح الاعشى للقلقشندى " 
وزبدة كشف المالك " لابن شاهين الظلاهرى وحسن الحاضرة " 
للسيوطى ۽ وبعض کب الطیقات کوفیات الاعيان لابن خحلکان › 
والطبقات الكيرى للشعراتى . 

وبالاضافة ألى هله القائمة من الصادر اأعشمدت على عدد كير 
من المراجحح الحديئة من أهمها الخطمط التوفرقية لعلى باشا مبارك » 
وقبائل العرب لامد لطفى السيد ومعجم قيائل العرب لعمر كسالة. 


ز١‏ ) عمد بن على القامرى ء الراقف الشرية فى نيق مصى اللتايفة م. اسكتدرية خطرط 
رکم ٣۳۸٣٣١‏ ج 

ر ۲ ) فلك أن الحكم الم ركى قربل عن أرل مهد حعارضة شديدة من السريسين واأعرب فلا 
توفي الاجر برس عرش اة سعى مادا الى اأكتساب فة الشرعية تفس بان استشبل ا ية 
العياسي الذى فر من بخداد با سقوطها هى يد السار وغول رمع له رحال نين رالدرلة ماع 
4ه (۱۲11 ) وتوا تسه الشريف ثم بأيعره على الحلافة فى فس العام . م شام ية 
اسي نورم بدقايد. اهر بيبرس ايفة الساعطية . رقد أطت الافة العراسية اة صر بعد قلك 
~ وکائت ية - راستمرت حى نهاية اسر املو كى فى مصر . ز أن تشرى بردي ؛ السو 
الراهرة » ۷ء ص۰۹ ) 
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ولایفوتنی فی جام مقدمتی آن أسجل كلمة شکر ووفاء 
وعرفان لأستاذى المشرف الد كور السيد محمود عبد 
العزيز سام على مابدل من جهد فى الاشراف على اعصداد 
هذه الرسالة وماقدمه لى من عون وتوجيه كان له آعظم 
الأثر فى اتام هذا البحث . 


٦ 


"الباب الأول" 


( انتشار العرب فى مصر وأهم أعمائهم ) 
الفصلل الأول 


(القبائل العربية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى ) 


. أقاليم مصر فى عصر الدولين الأيوببة والمملوكية‎ -١ 
. توزيع القبائل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية‎ -۲ 
أ فى الصعيسسد ب - فى الوجه البحري‎ 
. الفمائل العربية وتوزيعها فى عصر الماليك‎ “۴ 
أ فى الصعيهد ب ~ فی الوجه البحری.‎ 
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إقاتبم مصير : صل کر 


كانت مصر قبل العصر الأيوبى تنقسم الى عدة أقاليم ولكل اقلم 
منها وال يعون من فيل السلطان وكان أكير هذه الأقاليم وأهمها 
سبعة : لاثة منها بالوجه القيلى هى : قوص واليهنسا رالا شوتين 
وأربعة بالوحه البحرى هى : الشرقية - والغربية - والنوفية - 
والبسيرة © 

وقد لعيت ولاة هذه الأقاليم دورا هاما فى العسصر الشاطمى ففضى 
نهاية عذا العصر اشتد العافس على متعصسب الوزارة وساعد على 
ذلك صغر سن الخلقاء أمشال الظافر بأمر الله والقائز بتصر الله 
والعاضد لدين الله. وكدر الطامعون من ولاة الأقاليم البارزين أمشال: 
رضوات بن ولخشى وكان واليا على الغربية"“ وعلى بن السلار والى 


ز ١‏ ) القاغشدي ۽ بح الأعشي لي سناعة الانشا ۽ حا 4 مه ۽ غ د ال ء۷ ا ب 
¥ عط القاهرة .44 . 


إل{ الغريرى ء اأراعظط والاعتار بذكر طط رالاار »> س ع س ٥۷‏ ۽ سم ۽ عط خاد . 
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البحيرة رالاسكندرية “الماح طلائع بن أرزيسك رالى الاشوتين" 
وشاور الى قوص ‏ وغيرهم . 

كان تاج الدولة بهرام الأرمتى وزيرا للخليفة الحافظ لدين الله 
وقد ولى الوزارة اثر مصرع الحسن بن السافظ عام ۲۹ء )۱۳١٤١(‏ 
فعمل على الاأكثار من آمل حدسه من الأرمن القادمين من تل باشر 
فى وظاتض الدولة حثى أسسخحط عليه العامة والخاصة . واستتجد 
الصريون برضوان بن وأخشى صاحب اباب فشكن رضوان مسن 
حشل مح كبر من عرب الغربية واججه بهم الى القاهرة واسشول 
على الوزارة فی ۳۱ء -  . ) ۱1۳۸ - ۱۹۳۹ ( ٣۳٣۳‏ ثم حل 
رضوان بن ولخشی - و کان ستى اللهب - فى شغل متاصب 
الدرلة .معارقه واسقط المكوس ما أوغر صدر الخليفة مته وتغير له » 
رانتهى الأمر بخروج رضوات من الوزارة ستة ٢۲ء‏ وفى عهد 
اخليفسة الغلافر بأمر الله ولى الوزارة سليم بن مصال عسام ٥٤4‏ 
)۱۹٤۹(‏ وم بايث أت ثار على ين السلار وألى اليحسورة طسده 


( 1 ) اين تغريبردى ؛ الدموم الراهرة ى ملوك مسر والقاهرة ۽ معا » مى د۲4 ط ال اعرة 
4A‏ 


Et ٩ (‏ اطا ۽ ا > ما 


{N}‏ اکم لوت ۽ قلعي سي ۽ س ۷ا ء عط اة > اريز > انس اط السلا سا > س 
 Yohe Yk‏ - 


< ک ) ابن لائر الکامل فی اقاریخ ؛ ہے س۵٣‏ ط القاھرة ۽ این درن ١‏ لے س ۷٢‏ س 
الکریری :۽ اللطط ہے ا ۽ ص ٣٥۷‏ ۽ عاط البلا ۽ علا ۽ مر ۲٤٤‏ بے 


۵7 أبن عأنون »> الخير ن ع ص ۷۷ - القریری ۽ اعانا 4دا ۽ ا ۽ ی ۷۹ 
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وأرغمه على اروج من القاهرة فدحلها أبن السلار وتقلد الوزارة 
وتلقب بالعادل وكان سنيا شافعى اللهب - ° ولعل ذلك كان 
سيبا فى عدم رضاء الخليفة عنه على الرغم من أنه يلل غاية حهده 
فی الاحلاص له رمپاشرة عمله جد . 


وظل اہن السلار بہاشر عمال وظیفته حتی قتله تصر بن عباس بن 
باديس ” بايعاز من الخليغة الغلافر وآمسندت الوزارة الى عباس ين 
باديس ” الذى كان واليا على الغربية قبل أن يلى متصب الوزارة 
ولا ساءت سياسسة عباس رانششرت الشالعات -حوله راتهم بعشل 
الخليغة الظافر هو وولده نصر سنة 4۹ء بشت نساء القصر 
بشعورهن الى رال الاشمونين رالبهنسا طلائع بن رزياك واسشجحدت 
به ضد عباس وولده نصر .حرج ابن رزيك من الصعيد ومعه جع 
عظيم من العرب واه بهم الى القاهرة ”“ دحلها واستولى على 


. حا ء مس ۷٣د ء طط القاحرة‎ ١ أبن لكان نرفيات العيات ويام ابناء الزمان‎ ¢ ١ 


( ۲ ) ان لرن » ار ٠‏ حع » ص ۷٤‏ - أبن تغري بردى > اللسوح الرلهرة ء جه ء س 
fo‏ 


)٣ (‏ این تقرۍ بردي ۽ اسوم الراهرة ۽ م ۸۸ 7 ۵ - اا التو ٤ء‏ ی ۹١‏ , 
ز٤‏ ) نفس اندر ؛ ص ٩١‏ . 
ر( ٤‏ ) ابن القطان فی نلم امان ء م ۲۳۷ ء قق اکور عمود لی سکی ۽ الرباط , 


2خ أن لار » الکامل ئی التاریح ۽ س ١‏ س ٤ع‏ ع القهرة ‏ اتم تيا الفا ۽ س ۽ عى 
¥ . 


1(7( ابن سلکان ۽ ولیات الاعہان ۽ ؟ ص ۳۳۸ ١‏ اہن لنوت ۽ ار » حك ے س و 
المقرير ١‏ اساي اذا ۽ س ۽ ع إو 


۳ٍ 


الوزارة . .)١١١١ - ٠٠١ ٤( ٠٥۹ » ٥٤٩‏ ثم استيد ابن رزيك 
بالأمر كله أنفسه وحجر على العاضد مما أوغر صدلور من بالقصر 
من حاشية الخايفة . وائتهى الأمر - بمقثل طلاسع اسن رزيك عام 
۹ه ( ۱۱۲٩‏ ) بایعاز مسن السيدة ست القصور أحت الغلافر 
فاستدعى العاضد رزيك بن طلائع وولا الوزارة عوضا عن أيه ° 
ولقبه بالعادل ثم حسنت له بطائته صرف شاور بن جر السعدى 
عن ولاية قوص » فأرسل اليه كتابا بعزله من منصبه فعز ذلك على 
شاور وعزم على حلع العادل . وجع لذلك حشدا كبيرا من العرب 
ودنحل بهم الاهرة واسثولى على الوزارة . ۸٥ہ‏ - ١١١٣( ۵٥14‏ 
۱۱۹4٩ -‏ ) ولم یکن شارر فی الحکم يأحسن حال من سابقيه » 
اذ أساء السيرة فى الرعية وتطور الصراع بين الوزراء بغية الا حتفاظط 
عنصب الوزأرة الى الاستعانة بالقوى الخار-حية فاضطر الخليفة العاضد 
فى سبيل الشخلص من جور وعسف الوزير شاور إلى الاستعانة بدور 
الدين زنكى . فبعث اليه هذا الأحير بقائد حيشه أسد الدين 
شو ركوه الذى تمكن من عزل شاور من الوزارة ٠‏ وانتهى الأمر 
عقبل شاور وتولى أسد الدين الوژارة . ثم حلفه صلاح الدين ابن 

أحيه تمم الدين “ . 


(١ }‏ این الگئیر ۔ الکاس › سڈنا » ص 1۲۹ - اہن ملکان - ریات الآعہان - حا ٣٣۸‏ 
۹٣ء‏ کر ے1 ۽ س اا - ازير ۽ تایا اقا ۽ ع + سس ه۲ . 

و ۴ ہو شاة ء الروضین عى اعبار الدرلن ۽ ها ص ۲۳۰ : ۸ذ٠‏ ء آي الأئر ء الكال ء 
اء ص دإ ء 6١‏ :اط القاهرة . اللي مرعى بن يوسف الكرمي , رة الداظرين ميعن رل 
محر حن دای و للساالین ۽ رقم 5۲1 طو م دوي تاريخ ج الاسككدرية . 


۹ 


وفى عصر الدولة الأيوبية := . 

ظل التقسيم الاقليمى لمصر على حاله فلم يطرا عليه أى تغيير . 
فلما قامست دولة المماليك فصلت أسوان عن ولاية قوص وأصبحت 
الولاية الرابعة للوجه القيلى . غير أنه ترتبه على الصراع القاتم بين 

العرب والماليك فى الصعيد قى أواحر العسي لمل كى أن تقلص 
العمران وضعف شأن هذه البلاد . فلم يق الا وسسوم تبذل الولاة 
الحهد غى رها . © باستتاء ولاية أسوان 7 عافطة آسوان اليا ) 
الى استعحدثت فى العصر الملوكى . فمدينة قوص العى كاثت 
أكير -حواضر الصعيد أصبحت جرد مليدة صقيرة ثم أحريت 
تعديلات فى الولايات الصغرى بالوحهين التيلى واليحرى وأغلبها 
استحدثت فى الروك الناصرى ‏ فاسند بحتها الى موظفين أقل رتية 
من سايقيهم . ومن أمعلة ذلك : 
أ ولاية اليزة الى أصبح واليها برتية أمير صثرة . 

و کان قبل ذللث آمرر طبلضاتاه . 


الممگریری ء الحطط ء حا س ۷۔٣‏ 
این تخړی بردی ء السو الراهرة » سحا » س ۳۹ 4 بققاسقی . 


8 


ب“ مفلوط 
وقد عين عليها وال برتبة امير عشرين“ وهفه الرتية 
تتقارب مع رتبة آمير عشرة اذ أن كل رتية هون الأربعين تعد فى 
العشرات ‏ و كان واليها قبل ذلك آمير طيلخاتاه . 
ہے - اطقیح . 
وكان واليها برتية أمير عشرة ° . 
وضمت أخيم الى قوص وأصبحت رلاية وإلحدة . 
آما أسيوط فقد كانت مقرا لوالى الولاة وبذلك فلم يعين ها وال 
ركان وال القيوم برتبة أمير طبلخاناة ثم اسشقرت كشغا " . 
وفى الوجه البحرى : عون وال برتبة آمير عغرة على كل من 
الرلايات الصغرى الاتية 2 
قلیوب - وموم - طناح - ودمياط - وقطیا ° . 
وانتهى التقسيم الاقليمى لمصر زمن ليل القلاهرى الى )١ ٤(‏ 
اقليما متها بالو حه القبلى سبعة أقاليم وباو حه البحرى سبعة هى :7“ . 


7 اأخاجشدي » سبح الأعشي ۽ سج e‏ س ۷¥؟ »> 
د اأقلعشندى عيبم العش ۽ بع £ + س ع 
تفس السار س ٤‏ ص ۲١‏ 

تفس ادر س ۲۷ 


لیل ہن شاھین › زبدة کشف امالك س ۴۲ ۲ ٣٣١‏ 


¥ 


الوه القبلسى : الحرم - الأطفيحية - القيوم - البهنساوية س 
الأشمونين - السيوطية - القوضصية . ۰ 

الوبحه البحرى : القليوبية - الشرقية - الدقهلية - دميساط - 
الغربية - المنوفية - البحيرة . 
توزيع القبانل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية - 

أولا: 

أ - قوص - استقر فى قوص قى بداية عصر الدولة الأيوبية عدد 
من القيائل العربية هي :- -١‏ بلى ~١‏ جهينة ۴“ وينو هلال 
“٤‏ ويثو كنز الدولة 

¬١‏ يلى :- هم بلى بن عمر بن الحأاف بن قضاعة من الحطانية 
سكنوا الصعيد و كان منهم الأمراء ( الممريسزى » البيان والاعراب ء 
ص ۲۹ ط القاعرة سنة ۱۹١١‏ » القلقشندى » صبح الأعشى › 
ج۱ » ص ٠١ ۳۱۹١‏ القلقشندى » قلائد الحمان فى التعريف بقبائل 
عرب الزمان » میکروفیلم رقم ۳۸۱ ) ۔ 

“٣‏ جهينة :¬ رهم بنو جهينة بن زيد بن ليٿ بن سود ين 
أسلم بن حاف ين قضاعة من القحطانية . وكاثت بلي وجحهيدة 
معجاورتون تم حدثت بينهما الشحتاء و لم يلبث أن عاد بينهما الوقام 
و كانت حهينة أكثر عرب الصعيد ل المقريزى ء - البيان والاعراب › 
ص ۲۲ » القلقشندى فى تهاية الارب فى معرفة اتساب العرب › 
ص ۲۲١‏ ء ط القاهرة » القلقشندى » قلاند الحمان رقم ۴۸١‏ ) . 


٣‏ بو هلال :- حم بو هلال بن عامر مسن قيس عیلان من 
الحدنانية ( المقريرى البيان والاعراب ص ۲۸ ) . كان قدوم أول 
جماعة منهم اى مصر فى ولاية الوليل بن رفاعة فی عام ٠۰۹٩‏ ه. 
یذ کر الکندى آن عبيد الله بن الحبحاب رفد على الشام - غسأل آن 
يشل اليها أبياتا من قيس فأذن له هشام فى الحاق ثلائة آلاف مدهسم 
وتحويل ديوانهم الى مصر على ألا ينزمم الفسطاط . فقرض فم ابن 
الحبحاب وقدم بهم فأئزلحم الحوف الشرقى وفرقهم فيه وأمرهسم 
بالررع وتربية الخيول . وكان من بينهم ” مائة أل بيست من بنى 
عامر ” ( عمد بن يوسف الكندى » الولاة رالقضاه » ص ۷١‏ » 
تحقیق رفن حست » ط بیروت ۱۹۰۸ ) ء بتو هلال من القيائل 
الى وفدت الى مصر ضمن من قدم من بنى عامر ” الد كتور عبد اله 
حورشيد البرى القبائل العربية فى مصر فى القررن الفلاشة الأول 
للهجرة » ص ١١١‏ ء ط القاهرة ۹1۷ ) فيى عهد الخليغة الفاطمى 
العزيز بالله وبأمر مته هاحرت ماعات كبيرة من بنى هلال وليم 
من الشام الى مصر وأنرهم فى الصعيد بالعدرة الشرقية من النيل 
وكاتوا أهلى بلاد الصعيد كلها الى عيذاب ولكتهم آحلدثوا شغيا 
وأضرارا بالبلاد فأغراهم الفاطميون فى عهد الخليفة المستنصر بالل ء 
بامجرة الى بلاد الغرب خارية الصنهاجيين العصاه لاحضاعهم 
فهاحروا من مصر الا قليلا منهم ( العسير ء جا ء ص٤١‏ » 
الاستقما » حا س۷٣۹١‏ ط القشاهرة 1۸۸١‏ » البيان والاعراب 
ص۲۸ » ۱۲۷ » ط القاهرة U ۱۹١١‏ معحسم كحالة ح٣‏ 


0 


ص۱۲۲۲ » ط پنوروت ١ ١۹٩1۸‏ الغسرب الكسرر ص11٦‏ »> ط 
القاهرة 1 1) لكن بنى .كنز الدولة ”° م يأبشوا أن ائسحبوا من قوص 
الى السودان بعد مقثل زعيمهم كر الدولة أثناء صراعسه مع صسلاح 
الدين . وتفصيل ذلك أن صلاح الدين قام .منح اقطلاعات من آرض 
الصعيد الى بعض آمراء درله فعارض كنر الدولة ذلك التقشسيم 
ورفض الاذعان للنقلام الحديد . م ترعم كنر الدولة حركة 
العصيان صد السلطان مستيدا على جاعة السودانيين فى مصر > 
ولم يابث أن اشتبك حو وحلفاؤه مع الأيوبيرن فقعلوا عدة مسن أمراء 
الدولة وشرعوا فى الاه الى - القاأهرة مسخهدفين اسقاط الدولة 
الأيوبية . لم يجا صلاح الدين بدا من مفاتلة كدر الدولة فسرر ذا 
ادف حيشا أوقع به المريمة وائثهت العارك عقشل كر الدولة 
وانسحاب بنى الكثز من الصعيد جنوبا الى السودان . © 

أما القبائل العربية الأحرى الستقرة فى قوص » وأعسى بها بلى 
وحهينة وبنى هلال وهى قبائل بمنية » فيبدو آثها نم تنضسم ألى قبيلسة 
بتى الكنز وهى قيسية من ربيعة - فى صراعها ضد الدولة الأيوبية اذ 


زا بر الک ۽ خم مئ ريع بن فار بن معد بن عدئان وینر انکر حولاء کان هم جور هی اة 
الحدود المنريية لمر لبر العصر الأأمرنى .ة ز الببان رالاعراب س ٤١‏ ) . 


3( بو الفدا ء تاريخ أبر دا بم - ص ١4‏ ۽ اهن انوت ء اهر ةه ۽ س ۸ 
اأقريري ء السلرك فعرلة حول اللرلك ۽ س ۷ه حا ثم ء عط القأهرة . 


۳٦ 


أن هحرة تلك القبائل العربية ( بلى وحهينة وبتى هلال م كنم الا فى 
عصر لاحق © 

والغلامر آاديكية من الصراع بين العصبعين اليمنية والغربية الذى 
بلغ ذروته فی فعصر الأموی كانت ماتزال تعكر صفر الصلات بين' 
حاتي العصييعين رلعل ذللكف كان سببا فى أن - البائ اليمنية ل 
تفعذ حاتبا قى الصراع بين بنى الكتز وبين الأيوبيين . 
ب- الأجوتين :- 

استقر بالأشمونين فى الصعيد الأرسط عدد من القبائل العربية هم 
العافرة رالطليحيون رالقرشيون و كاتنت ممع بون هله القبائل 
التلاث صلة تسب وقرابة ربطت بينها فكانت يدا واحدة . وقد 
معت هذه القباقل الدلاث على تأبيد الأسرة الأيوبية فحاريت مع 
شى أيوب خى مصر ضد الصايبيين "° . 

وفيما يلى توزيع للمشاطق الى تزتها هله القباتل خي العصر 
الأيوبي: 
۹- اللعافرة ١‏ 

وابحعافرة الذين سكنوا! الأمونين هم : 


أحد لقي سيد ابال العرب مى صر ء س £4 ء عط القاهرة , 
¢3 بر ششة » اأروشتين غي اسار النواتین ص ٤۸‏ ۽ سا » ط القاهرة ۽ 


¥ 


نو حعفر بن أبى طالب وقد نرلوا المطعة الواقعة مابين متفلوط 

رسمالوط " بتو حعفر الصادق . وهم بنو اسماعيل بن حعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن آبسى طالب ويعرضوك 
أيضا بأولاد ,الشريف ”° . ريذكر القلقشندى أن للمنعطقة الممعدة 
من متغلوط الى ”مالوط كاتنت منرلا لينى حعفر الصادق " فى حين 
- يشير القریزى الى أنهم سكنوا أسيوط ” . 


والطاهر أن أندماجا بين القبيلتين تم غى نهاية العصر الأبوبى ميث 
أصبح بثو حعفر بن أبى طالب وبتو حعفر الصادق يعرفون جميعا 
باسم الحعافرة وذلك بعد أن سيطر الأمير حصن الدين تعلب على 
بلاد الصعيد وأصيح أميرا للجعافرة . وقد احعفط الجعافرة - 
بالزعامة على عرب مصر طوال العصر الأیوبى ^ 


القریرۍ » بیان رالاعراب » س ۳۹ . 

نفس المبدر ص ء٠‏ . 

ققدي ١‏ نهاية الأرب »۽ ص ۲٤‏ . 

( ایر یات رالاعراب ص ٤١‏ : 

الان والاعرای » ص ۳۸ - سبح الامشى » مك » ص 14 - هد لطفى السيد كل 


۳A 


۴“ الطليحيوت : 

ويتالفون من پنی طلحة بن عبد الله بن عبد الر من أبن بى بكر 
الصديق وقد سكنوا باليرحين وطحا بالاشونين ‏ بى طلعا بن 
عمر من بتى تيم بن مرة . وقد سكنوا كذلك باليرحيين وطحا . 
وهم أيضا آقارب بئى طلحة بن عبد الله “ رأطلق عليهم جيعا اسم 
بنى طلحة ”“ ركان بتو طلحة أو الطليحيون كما يسميهم آبو شامة 
- يدا واحدة مع بنى الزبير احدى بطوت قريش والحعافرة . ° 
۴۳“ القرشیوٹ :~ 

حار ب ألهر شيو ن مح أسرة ہنی أيوب قى مصر ضد الصا ہہ 
والقريشيون اللين أشار لبهم أبر شامة هم : بو زهرة وينو خروم 
وينو آمية . وينو بدر من الزبوريين . ركانت متازم بالأشمونين"“ 


و البيان والاعر اب س ١‏ - القلقشيدى ؛ نهاية الارب في ععرفة لساب العرب + ص 
TY 4‏ 


( " ) لهابة الارب فى معرفة آسابت العرب ۽ ص ۳۹۲ . 

7( پم الاعشی می سداعة الائشا » حا ۽ س ۴٣١‏ 

ر( اليائ وألاعراب ؛ ص د٠‏ 

ر € الروضتین ۽ سا ۽ م ۸ 

(" البیات والاعرآب ه س ٤١‏ - سسس الامشی > جا : ی ١٥۵٣ء ۴١۵‏ : نهایة الارب 


یں تاب ۔ 


۳۹ 


جس البھنسا :” ' 

وتقالف القبائل العربية الضاربة قى البهنسا من سى الزبير ربشى 
مصلح وبني رمات وبشى شيبة ويعرفون #ماعة نهأر وهم 
١ kk‏ + ۽ + 1 8 
فرشیون'“ و كانت الرتاسة فى العصر الأیوبی غى البهنسا فی بيست 
من واه الحعربين هما أولاد زعاز ع وأرلاد قريش ”. 


تاثیا :- : 
من الحقاتق العارغخية القابعة أن أرلى القيائل العربية الفی نرئت 
ٻالشرقية هي :- 


- حرام اليمنية ويقال أنها مضرية ثم نسبت الى قبائل سيأ الجدوبية 
پل مجر تھا ای اليمسن 9 وقد نزلست دام بہادیئ ذڈی بء 


و البیان والاعرآب ء س ٤٣ + ٤١‏ می الاصقي ۽ عا ص دع 
ر ) يات والاعراب ۽ س ٥ه‏ - صم الادشی ا ؛ ص۷ 
اسرته و هراه : بات رة حامت مع جع الاطیین ال عم راستو ادها راسقرت هی 
اة اأواقعة بين مر والاسكدرية رأساطت قبا العرب و عة القيسية وضيعت نفسهاً امهم 
ابن لدو العبر ۽ جا ۽ ص ا ء - أحد لى السيد ء بائل العرب قي صر ص ٥٣‏ 
ر ) زعم تابه سصر أن حذاما مرية وآڻ نسبة حلام آلى اليمن اا ابت انك شسسرة فام 
رض امن ر القلقشددى ؛ نهاية الارب ۽ س ۲۰1 . 


{ » 


بالفسطاط ثم اسشقرت بأرض الحرف فى عصر الدولة الأيوبية . 
وفی عام ۵٦٥‏ (۱۹۹) أصلر صلاح آلدين مره ألى عرب ذاعم 
بالشرقية بالانتقال الى البحررة وذلك لعدم رضائه عن اشسحغاشم 
بالعجارة مع الفرنج . وسع ذلك فان جاعة منهم ظطلت تسكن 
بالشرقية بدليل أن حملسة عسكرية وحهت الى الشرقية . فى عام 
)۱۱۸٤( ۰‏ لااد فة وقعت بین عرب حرام ويدلیل وقو ع 
اشثياك بین عرب - جرام وتعابة فی عام ٩۹۳٦١‏ (۲۲۴۳۸) آدت الى 
جحريد حهلة لاعادة الأمور ألى نصايها . وهكلا تبن ننا أن جراما 
ظطلت تسكن الانب الغربى من منطفة الشرقية بالرغم من احلال 
علبة كلها بأمر من السلطان صلاح الدين . ° 
- ثعلبة وجرم : 

بئو تعلب بطن من طئ من القحطاتية فينسبون الى ثعلبة بن 
سلامان بن عل بن عمرو ين الغوث بن طى من القحطانية . ”° آما 
بنو حرم وينسبون الى تعلبة بن عسرو بن الغوث بن طيئ من 
الشحطانية ثم قدموا أل مصر فى عصر الدولة الايوبية ونرلواً بأمر 


و( الکندى ۽ كناب الرلاة والقضة ۽ یق رفن حست ۽ سس کد ءط رونت ۸ء۱4 . 
(") الهريري » السلرك » اقا :س ۷ه 
و" ) تفس ادر ص ۲۸۳ . 


(“) البيان رالاعراب ۽ س۲ » د - القلقشدی > نها الارب ۽ ص ۲١۹ » ۱۹٤‏ . 


٤ 


صلاح الدين فى منطقة الشرقية “ ويذكر القلقشندى آن يكسل سن 
تعلبة مصر والشام قوم من حتدف وقيس ومراد ° . 
اب = النوفية :- 

سكنت المنوفية قباتل لواته التى » كانت تنسب نقفسها الى العرب 
- فذکروا أنهم من قيس عيلان . وقد احتلفے للورحون فی ايسات 
صحة تسبهم الى العرب ” . وعن الشابت أنهسم بربر شم تعريوا 
سيب احعلاطهم بقيائل العرب فى مصر قي عصر الأيوبيين 
وأنقسبراً الى قبيلة قيس عيلان ” . 
ج البوجرة :- 

وتزها من قباثل العرب . 

“¬ پو سنبس : 

وهم بطن من القحطانية ‏ . فعتدما قاست الدولة الأيوبية 

فی مصر کان قد مضی علی مجرة ہنی سنبس من فلسطين ال مصر 
واسثقرارها فى اقليم البحيرة مأيقرب من قرت وربح قرن من الزمان . 


ر ' ۽ لبان رالاعراب ) س Û‏ ۷ ۰ ۹۹۱۷ء ٩۹۸‏ - القلقخندى » هة الارب > س دو . 
۰ 

( "> ايان رالامراب » س 44 > ٠١‏ - القلقشددى ؛ نهاية الاإرب » ص ٤1١‏ . 

( "¢ ايان والاعراب ؛ مس 4 ١‏ القلقشندی » نهاية الارن > ٤4١‏ 

( ') العبرء اء ص۸ 

ر" ايان رالاعراب ؛ س ۷ - القلقشندي ؛ نهاية الاري ۽ س ۲۹٩4‏ 


3 


وبقیت ستبس غی اقلم ابحيرة طوال العصر الأيويى وتحالفت مح 
قيائل علب من الحعافرة وحضعت لزعامة حصن الدين ثعلب ° : 


¥ هوارة : 

وهم بربر متعربون يتتسبون الى عرب اليمن . وقد احعارت - 
هوارة اقليم البحيرة منك تزوحهم أل مصر قادمين مسن الاد لاخر سه 
قبل قيام الدولة الأيوبية . وظلو! يترلوت باقليم البحيرة طرال العصر 
ل (A‏ 

ری ۰ 

۴ لواته وبنو عوف :~ 

AEN 

نزلت باقليم البحيرة طوائف من لواتة المتعربين ومن بتى عوف. 

القبائل العربية وتوزيعها في عصر المماليك 

عندما اعثلى عر الدين أييك عرش السلطنة فى مصر ۸ ٥٥-٦‏ 
. ) .0 - ۷ ) موسسا بذك درلة المماليات البحرية رفضض 

العرب التضو ع لسلطان هذه الدولة الجديدة ويشير المقریرى الى هذا 
ارقف العربى العارض بقوله " ونت مصر من تملكه عليهم كذلك 
بذ کر بن تغرى بردى أن أيك أطلق مدة سلطته من الأسوال 


) بيان والاعراب » سس 4 - القلشدندى » نهاية الارب » ص ۹۷ 
C(‏ العر ۽ حا » ص ٠‏ - اليان رالاعراب » س ۸ه ١‏ نايڌ الارب ص ٤4‏ 


ر البیان رالاعراب ؛ ص ۲۸ + 8۸ ٠‏ 


زف 


والخبول وغير ذلك مالا بحصى كثرة 'حتی رضى الناس بسسلطان قد 
مسه.الرق . وأما أمل.مصر فلم يرضوا بذلك " . ولم تبث 
العارضة العربية أن تحولت الى ثورات عارمة ضد سلاطين المماليك 
بدآت تدشب منذ (١ ۲٠۲( 1٠١‏ التى ثار فيها العربان ببلاد الصعيد 
والوحه البحرى ويضيف القريزى قاتلا " واحشمع العرب وهم 
يومعذ فى كثرة من المال رالخيل والرحال الى الامير حصن الدين 
علب وأتوه من أقصى الصحيد وحلفوا! له كلهم فبلسخ عدة القرسان 
انى عشر ألف فارس وجحاوزت عدة الرحال الاحصاء لكشرتهم ( 
ولكن العرب ل يابدا أن إنهرموا عند اللقاء وآدى ذلك الى تفرقهسم 
فى أتحاء مصر » فتعقبهم المماليك فى كل ثاحية راستولوا على جميع 
متلکاتهم فبدد ملهم و مدت جرتهم من حینعذ ۳. 

وترتب على تفرقهم أن تغيرت حريطة توزيع القبسائل العربية فى 
مصر بعد ذلك مباشرة وواصل العرب ورتهسم و لم يشحولوا عن 
موقض المعارضة للحكم الملوكى الا فى الظررف الى تعرضت فيها 
البلاد لطر الغزر الخأرحى . 


) أن تفرۍ بردي ١‏ السرم الراهرة ۽ سا۷ + س ١١‏ . 
و الفریری » السلرگ > سسا کے ۷ء س ٣۸٢‏ 


ر" ) تفس السدر + س ٣۸۷‏ 
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أولا : فى الوجه القبلى 
ا کا کک ا 
آ- قوص : 
۹ آولاد الكنر : 
کان بتو كثر الدولة قد انسحيوا مسن أسوان بعد هربعهم أمام 
الأيوبيين » ألا أتهم عادرا الى الغلهور مرة أحسرى فى العصر 
الملو كى . وكانوا فى هذه المرة عونا للدولة ضد أعدالها : فقى 
عام )١۲۸۸( 1۸٦‏ قامت حهملة عسكرية من مصر لعأديب سامون 
ملك النوبة لشروحه على طاعة قلإاوون سلطان - مصر . وحاء 
ذكر أولاد الكتر فى جملة القبائل العربية الى حرحت مع الحملة © 
وظلى أرلاد الكتر يقيمون بالصعيد الى آن نشب القعال بيدهسم وبين 
هوارة التي ات إلى الصعيد بعد أن اضطرها الساطان برقوق أل 
الاتلسحاب من البحيرة بحد معارك عام )١١۸٠١( ۷۸١‏ رالاقامة فى 
حرجا التى كانت تيع أقليم قوص بالصعيد الأعلى . غفى عام ۸٠١‏ 
)۱٤١١(‏ زحفت هوارة الى اسوان وحاريت بى الكنز رهرمتهسم 
فاضطروا الى الانسحاب إلى السودان وأستقرو! هتاك " . 


و ) این عدون ۽ العو ۲ حه ۽ س ٤۰١‏ ء القريري . الخطط ۽ حا ۽ ص ۳۲١‏ + السلوك 
سا کے ۳ + سس ۷۳٦‏ 


ر" ) القريرى ء بيان رالاعراب »س ۸ه 


{٥ 


۴“ پنو هلال : 

شارك بنو هلال فى الحملات الربية ضد السودان ”° وظهروا 
أيضا فى معارك الصعيد الداحلية . ففى عام )١٠١١( ۷١۲‏ هاحم 
بنو هلال عرب عرك ر( بطسن من جحهيشة ) يتحريض من سلاطين 
اللماليك الذين كاتوا يعملون على اضعاف القوى العربية يالصعيد . 
وغی عام )١۳ ١۲ ( ۷٥۲۳‏ عاد المماليك الى استغلال الصراع القاتم 
بين عرب عرك الهينية وعرب علال القيسية عتدما دعوا قرسان يى 
هلال الى قتال عرب عرك » ثم قبضوا علبهم واستولوا على خيلهم 
وأسلحتهم وو بوا علیهم ثلا ونهبا فى منقلوط وأسيوط ‏ . 
اب الأوتين والبهنسا :- 

۹- صرك :- 

رهم بطن من جهينة من عرب اليمن جنحوا ألى ألهدوء بالصعيد 
فى عهد السلاطين قظز وبييرس وقلارون ء الا أن ح ركاتهم - 
التوریة الشی قاموا بھا فی آعوام ۷۰۱ » ۳۴١۷ء ۷۴١‏ قى عهد 
التاصر محمد بن قلارون دفعته إلى اسشحدام العف ضدى " . 


ر ) سارك : ا ٣‏ س ۷ 


ر ) اریز ء الروك ۽ حا ق ۳ء س 1۸ ۽ حا 3 من الوك می 1۹۸ حا ق ؟ 
م ۳۲۲ ۽ ان اماس ء بدائع الرهور ا ص ۹۳١‏ + ا ء عط الشهيء 


3( اہن سارت الصر ۽¿ عة ۽ س ١ا‏ - القریری ء السلرك ما ق ۳س ۰ ء ائم 
الأرخور » حا ٤س‏ ۷1 , 


1. 


رفی عام )١۴١١( ۷١٤‏ فى عهد الصاح صلاح الدين بن 
قلارون تار حمك بن واصل الأحاب شيخ عرب عرك على الماليك 
واحتمع معه عرب الصعيد ‏ . ولكن إالشورة أسغرت فى النهاية 
عن هجرة كشير صن القبائل العربية ألشى تقطن مصر العليسا أئى 
السودان ‏ ومن بين هذه القبائل بلى وحهيدة روهى قبائل نة © 
هاحرت قى العصر املو كى من مصر الى السودان حيست استقرت 
واششرت وتلکت هله البلاد بعد خازی ° 

أما العرب الذين آثررا البقاء فى مصر ولم يهساحروا غقد دفعست 
بهم القظطروف الى الاندماج مع المصريين فى علاقات نسب ومصاهرة 
فارتفع عدد من دحل فى الاسلام من اقباط مصر تعيجة لللىك . 
ویشیر القریزی الى آن فی عام (١١٣ ٤( ۷٥١‏ تول عدد کبیر من 
الصريين الى الاسلام “ ومن نتائج تلك الفورات العربية أيضا أن 
قبائل العرب تداحلت انسابها وأصبحت آكثر ارتباطا يالأرضش 
فصاروا ينسبوت اليها فكان العربى يتسب منذ ذلك الحين الى الاقليم 


( ') بدائع الھور » ح۴ س 1۷۲ 
ر( آلیان رالا ضراب : ص ۲4 ۽ ۴٣‏ 


زر ) تخد تھی کے ء قل عرب س Encmeyjîrî „, E, P. 10 6 & mac. 4 < ٤A‏ 
i,F.138‏ 


ر ¢ الوك :ساق ۳ء سد 


و“ ) لس السدر؛ سا گ۳٣‏ )س ااه 


¥ 


الذى يعيش فيه . مش قولحم ر( عرب الصعيد ) و ( عرب متفلوط ) 
لإ عرب الراغة ) ^ 
س فزارة س 

رهم من قیس عیلان » ویذ کر القریزی انهم کانوا احلافا لی 
علب من الجعافرة ° وكانت فزارة أيضا على حد قول ليل بن 
شاهين مغلة فى اليش الما و كى " . 
ج ¬ اأجيزة :س 

۹ کاراب اس 

وعم من بنى سليم من القيسية كانوا يتزلون فى النطقة الممشدة 
مابين الاسكندرية والعقية ‏ وقد اشر كت جاعة من فرسان غارب 
فى جملة فرسان القيائل الى أمسر السلطان طوسان بای باستدعاتها 
للاتضمام الى قو اخيش الملو كى الحجه الى الشام . و یشور این 
الأربعساء سابع ذى القعصدة ٠١٠١ )4۲١(‏ حضر الى الأبواب 


و ¢ السلرق ۽ ا لے ۳ء س دش ا۹ے 


<" ) الان والاعراب ۽ ص ١۳ء ٤۹‏ - أحهد لطفى السيد » تيائل العرب ١‏ م ٤ه‏ » مسر 
5ة ۽ سسسم قبا العربي القشبيمة واليديكة ما سی ر ء طط تروت ۹4۹۸ 


( " ) هرس الدين سيل اين شاحين » زبدة كشف الماايك وان الطرق والسالك ء س ١١١‏ 
ا1 سط باریمی عام غر ء 
') البیان رالاعراب ء س ١ب‏ 


{A 


الشريفة جماعة من طوائف العربان من عرالة وحارب ومن عربان 
هوارة . وكان السلطان - الزم مشايخ العربان أن بأتوا وصحيثهسم 
جماعة من فرسان العرب ممن هو أشجعهم حسى يثوجحهوا صحية 
العجريدة مع العسكر . وقد ورد اسم عرالة فى التص السابق 
مقرونا باسم حارب » ومن العروف أن عرالة كانت تسكن السيزة 
وعلی هذا الأساس مکننا أن نشج آن بی حارب کانوا ینزلون 
أيضا بهله المنطعة أر قريبا منها . 


۴“ پو عدی : 

وهم بطن من انم » منهم بنو موسی وبنو عرب کانوا یسکنون 
الحیزة وقد ثار بتو عدی عام ۸۷4 ( )١ ٤۷۰-۱٤٦14‏ فى عهك 
السلطان قایای › وعلى الرغم مسن آن ٹورتهم ترجع الى آسياب 
اقخصادية فان المماليك قابلوا ورته بالعنق © 


( € داع الرھور ء < ٩‏ ؛ ص 1۸١1ء‏ زيدع كدف الماليك فی ١١١‏ 


ر بيات والاعراب ء ص ٩١‏ ؛ القاقشندى - نهابة الارب س ٠١۸‏ ء القاقشندى > قلائد 
اعمات ء میکروغیلم ۴۸۹ , 


و( باتع اوحور ۽ دة £1 :1¥ . 


۹۹ 


۴۳ عرب العرالة :~ 

وهم حى من العرب كان يقطن جيزة مصر ‏ ولكن ابن أياس 
یڈ کر انهم ٹاروا فی عام ۱٤۹۹- ۱٤۹۸( ٩۰٤‏ ) علی کاشف 
البحيرة ما يو كد أنهم كانوا بسكنون البحيرة » شم توجهوا أل 
القاهرة واشتبكوا مع قوة من الماليك السلطانية فى مدطقة العيمصرة 
فسقط من المماليك السلطاتية مسون قتيلا » ثم اتسحب - عزالة 
بعد ذلك رالعجأرا الى الصعيد .“ ول يابث المماليك أن شنو؛ عليهم 
بالصعيد هجوما مباغتا واعقلو! منهم نحو ثلاماقة أنزلوا بهسم أشد 
أنوا ع العقاب  .‏ والظاهر أنهم عادوا الى الورة على المماليلك بعد 
ذللف بسنوات . فی عام )١١۲( ٩۱۸‏ قى عهسد الس لطان 
الأشرف قانصوه الغورى - فعرحت حهلة عسكرية من الماليك الى 
الصعيد رعادت بعد اعدام مانية من عرب عرالة (4) 
فى أن عرب عزالة وقغوا من الماليك موخنا تلف عن موقف بقية 
القبائل العريية منهم رفضوا! أن يتعاونوا مع المماليك ضد العدمانيون 
حاول السلطان طومان باى اسعمالة عرب عزالة الى حاتيه الا أنهم 


و ابن اياس ؛ بدائع الرمور ء ح4 ص ه١١‏ + عو رضا کسال ۽ معسسم کیال تعر 
جم ی ااا 


') بدائع ازور ء سا ۽ ص 16۸ . 
ر" ) نفس لسر ؛ س ۲٤٣۹‏ 


و“ بسك „ 


¥» 


رفضوا الانضمام البه بحجة غدم وئوقهم من قدرتهم على الانتصار 
على الخمانيين . ولكن اموكد أن عرب عرالة م يشمكدوا مسن 
التخلص ما علق فى تفوسهم من مشاعر البغض رالكراهية للمماليك 
يسيب سياستهم التعسقية حوهم رضررب الاضطهاد الذى تعرضوا 
له علی آیدی ” . 
“٤‏ هوارة :~~ 

وهم من قيائل اليرير التعريون ركانوا يسكتون الصعيد منف أن 
انتشلوا اليه فی عهد النصور على بسن شعیان عام ۷۸۲ (4۳۸۰) . 
وقد قشطت هوأارة برراعة الأرض وصناعة السكر وكدرت أموالهاء 
رامت سلطاتها منڏ عام )١٤١۲( ۸٠١‏ قشملى اقيم الصعيد كله ء 
- وأصيحت فم الرعامة على ساقر عرب الصعيد ° وكسانت 
الرئاسة فى الصعيد لا على لارلاد عمر من هوارة وفى الصعيد 
الأوسط لارلاد غريب وحم من هوارة أيضا . وپالرغم من أن 
هوارة كاتت فى مجملة القبائل الممخلة قى حيش مصر المملوكى " إلا 
أنهم اروا على الماليك فى عام )١٤۷۷( ۸۸١‏ بزعامة يوتس بن 
عمر بسبب سياسة الماليك التعسغفية ويعير أبن أياس عن ذلك 
غي ذكر أن عرب هوارة قاموا بثورة عنيقة فقعلو! فيها جماعة من حنود 


(' ) امن رتيل الرمالى » تاريخ السلملاد سليم ط القاهرة ص ۷4 . 
( ¢ القلشندى » سيم الاعشي ١‏ س یں ا القلقفندي ١‏ نهاية الارب س F1‏ 4 
E:‏ 


. ۰۲ ایی بن شاهین ؛ زہنة شض المالی > م‎ C7 


٥4 


اى لملا لبر وعرم طی التو حه بنشسسه 


بين داود بن عمر على عرب هوارة 
لك فقد عاردت هوارة الشورة مسن 
. وبالرم من تکرار ثورات عرب 
الیش الملو کسی حشى عام ٩۲۲۷‏ 
جلة ماآورده من أخپار عن أحداث 
ضر الى الأبواب الشريفة جاعة مسن 
ب ومن عربان هوارة واكان السلطان 
مسحبشهم جماعة من فرسان العربان ممن 
ها الحم الخفير من العربان شم دخللوا 
م السلطان بالميدان ”“ وظلت الامارة 
باية العصر المملو كى وبداية العصر 


~~ پو کلب :+ 

رهم بطن من العرب من قضاعة سكئوا الصعيد “ ودرا أنهم 
كانوا من الكثرة بحيث آنه عثدما وقعت الفشنة بينهم وبين بنى عدى 
فی عام ٠١٠۰ ( ٩۹۱٩‏ ) کان نشی پسبیھا متهم على کل لاد 


اأصعيد . "© 
ثانيا : فى الوجه البحرى 
KH stilvYbbt ts‏ 
أ الشرقية : 
“١‏ بتو حرام : 


وهم بطن مسن حزام من القسجطائية “ وكانوا يسكتوت اقليسم 
الشرقية » وقد ثار بنو حرام فى ٠٤۷١ ( ۸۷١‏ ) فى جملة من تار 
على قايثبائ من عرب الشرقية وتفصيل ذلك أن قایای أمر فى 
AYY‏ باعتقال عدد من أشقياء العرب صدرت ضدهم أحكام 
بالاعدام توسیطا کان بعضهم یشمی الى قبائل بنی حرام ویشی سعد 


ر ) القلقشندي؛ نهاية الارب سی ۸ء1 ء القلقشندی تلالد السات عیکرو ص 1ذ٣‏ . 

ر( ') ابن یاس ء بدائع الرحرو + سا۷ » س ۷۹۷ . 

ډ) القریری ء» بيان والاراب ص ۲ ء القلھشندی اة الارب س ٣٣١‏ سر كسالة ء 
ماسم قبا عا O OFT‏ 


of 


ربنى وائل بالشرقية٠ء‏ ولحلا السبب هاخت ثاترة عرب الشرقية على 
السلطان وحكومته © ` ٠‏ 
الال :~ 

وهم بطن من حزام من القحطانية ومن أقدم القبائل العربية فى 
مصر وقد سكنوا فى النطقة المشدة بون بلبيس رالعقبة بفلسطرن 
وكانوا يتولون حراسة القوافل فى هله النطقة ° ومن زعماء العاف 
فى العصر المملو كى محمد بن عيسى الذى يرحع اليه القضلل الأعظم 
فی اغادة السلعطان شعبان الى اکم ۷۹٤‏ ¬ ۷۷۸ - (۱۳۹۲۷ ~ 
٦‏ ) و كان قد بعد بتدبير من بعض آمراء المماليك ولكن م 
بتهياً ذه الخطة أن تنجح يسيب معارضة أحد الأمراء من أضراد 
حاشية السلطان . يذ كر ابن اياس أن محمد بن عيسى شيخ العائذ 
قابل السلطان يعد موامرة حلعه من الحكم وقال له " آحدذك وأتوجه 
بك من هنا ( العقبة ) الى غرة فتقيم بها حى تامع بك العساكر 
وتعمع عليك العرب وترحع الى القاهرة وتأعذ الك بالسيف "° 
وأغلب الإن أن قوة المعارضة ضد السلطان كانت السيب فى رقض 
أرتون شاه الأمير المما وكى قبول تلك الخطة وتفيڌها. ولكن 


() اچ اياس : بداتم اأرهور + اة حر £۲4 ffe:‏ 


(( الییان وآلاعراب س ۱۹ ء ٤۸‏ » القلقشندی ۽ نياية الارب س ۳۲۳۳ ۽ معسم ت سل + 
سی دإ , 


7( باتع الرحور ؛ س ۽ س ١د‏ 


o 


لايستبعد أن يكون عناك سبب آخحر هو بغض أمراء الممالياك للعرب 
رحوفهم منهم اذ أن العرب كاتوا مثلون المعارضة للحكم الممل وكى. 
“٣‏ إنى صبرة :~ 

وهم من بنی حرام ين حرام وقد سكتوا بركة الحجاج الفى 
كانت تسمى بير كة الب من ضواحى شال القاهرة . وها كاتنت 
تخرج قوافل الحجاج » وكأن بو صبرة يتولوا حراستها فى هذه 
الدطقة “ كما كانوا يقومون بحراسة منعلقة سرياقوس احدى 
ضوأحى القاهرة فى عهد السلطان الشاصر حسن ين محمد ين 
قلاروت (£۸ ¥ - ¥7۲ هھ IT ~ FEV‏ ¢( . 


“٤‏ لو سل :س 


ربنو سعد هم من ہنی حرام بن حزام . وقد سكتوا الشرقية 
يذ كر المقريرى أن حرام مسة سعود وان الخمسة احتلطت عصر 
منهم أكثر مشايخ البلاد وحفراوها ء وان لمهم مزارع ‏ . وكان 
لعرب الشرقية دور رئيسى فى الداع عن البلاد بالمال وبالتفس " . 


ر آلبيان رالاصراب ح١‏ :۽ مصسے يات حا ع ج , 
() القريرى > البيات والاعراب د س ۷1 ء۷۷ ء1 ء٣‏ 
(") القريرى ء السلوك ا 3ے ۷ م ۷4۸ 


) اريز » امان ء ص ۲١‏ ء القلقشددى » تهاية الارب ء س ۲۸¥ > القلقفسدى 
غلائد النماعة میځرو رگم ۳۸۱ ۽ عمر اة ۽ معسعم بالل ۽ حا + ص ۴د 


) ابن ياس » يدام الرحرر سء س يدد 


#0 > 


۵~ بو وائ :- 

رهم ينو رائل ين عوف بن ثعلبة بن سلامان بن طۍ من 
محطانية " ومن المعروف أنه وقعت بين رائل وبنى حرام معارك 
فی عام ۹۰۲ ( ۱٤6۹۷‏ ) ترحح فى الظاهر الى عوامل اقصادية فان 
ابن اياس يذ كر أن السلطان الاشرف خايباى ”صادر حجاعة من أعيات 
التجار رمن جار الارياف " ورمى على البلاد التى فى الشرقية.شيعا 
يقال له الخمس بسبب حيالة تخرج مع العحريدة الى ابن عفمان " 
ومتها آنه كان ولى جماعة من ماليكه عوضا عن مشايخ العربان 
فجاروا! أيضا على الفلاحون وأحلرا متهم غر العادحة أضعاف . 
وركذلك الكشاف يعرر عليهم الاموال فيجورون على اليلاد ° . 

ومن الحدير يالذ كر أن ماوقع باقليم الشرقية من قبيل المصادرات 
وزيادة الضرائب ومااستولى عليه الماليك الذين ولاهم الساطان على 
البلاد بدلا من مشايخ العربان قضلا عما ذكره أبن اپاس من حور 
الكشاف . كل ذلك كسان عبعا ثقيلا لم #تمله عرب الشرقية . 
وبالاضاغة الى ذلك ققد كان يعض أمراء المماليك درر فى أفساد 
العلاقات بون قبائل العرب بعشها يعض . وقد أدرك بثو حرام دور 
الامير اقيردى فى قيام الفدة بينهم وبين بنى واكل فانتقموا مته 


ر أ القلقشندي ء نياية الارب » س 5٤4‏ ء القلشخندى ١‏ للج اماع ۳۸١‏ عر كافة 
معسسم بائ العري ح۴ ء ص ١ K٤‏ 


و اب اياس 4 بداتم کرحوو ۾ س + می ۷« 


٣ 


رکادرا أن يقتلوه . قول اين اياس " وسيب ذلك آنه ساط عايهسم 
بنى وائل وقتل منهم فى مدة المعركة ملا محصى " ° . والواقح أن 
الفن إلعى قامت بين آمراء الماليك كانت تتعكس آئارها على 
العرب » وان ابن اياس يوكد آنه لها وقعت بمصر الفان بون الأتراك 
وقعت أيضا بين العريان ”° . وذلك لما كان للماليك من نفوذ 
وسلطان » هذا بالاضافة الى كخرة مؤغراتهم فيما ينهم فيلحق 
العرب حاثب من ذلك الوقف المضطرب . كللك وإحه العرب 
الخاعب من حانب الکشاف حثی آنه فى عام ۲¥ (۰۹) رفض 
عرب الشرقية اسشقبال لأر انمو ابن ساطان الذى عينه السلطان 
كاشف على الشرقية » خاضطر الى الاقامة بها نحوا من آربعين يوما 
ورحع من شیر طالل . 0 
اب القليوبية :~ 

هذا الاقليم من الأفاليم الملسححدثة فى عهد الناصر محمد بن 
قلارون بعد أن أراك البلاد الصرية سنة ۷١١‏ ه إه٠١١١)‏ الروك 
العروف بالناصرى > واحرى التعديلات فى تظطام تقسمم الأراضى 


) آمن اياس » بداتع الرهرر ما ء ص ۷4 
(") فس السنر س ۲١‏ 


و اسه ۾ ا ۷ا ۽ سس 144 


oy 


واعاد توزیع الاقملاغات الرراعية » قد دى ذلك الى فصل علا 
الاقليم عن الشرقية تحت اسم" " الاعمال القليوبية ".. 

. ” بنو فزارة : وهم من قيس عيلان قد ستكئو! القليوبية‎ ١ 

بو بلر : وهم من بنى فزارة وقد سكنوا القليوبية ويذكر 
القاشندى آن لبنى بدر الرياسة والقوة والغلبة " . وبشو فزارة 
من القبائل الى كانت مجلة فى احيش الملوكى ” . 

ج المنوفية :- 

-١‏ لواته الععربين : وقد سكنوا النوغية »> ورغم العارك الشى 
ت بین ار وا مایا ا ا ا بالترفية ° 
TR‏ العرب من أقاليم 
الصراع وتفرقوا فى آتحاء مصر . ° 


1 5 
( ' ) ابن تعر برد ء اللوم الراهرة ۽ 4ء ص ۳۹ + ٤١‏ 


(" ) القریری » ايان والاعراب ‏ ص 1۸ ۽ 44 - القلقششندى ١‏ لهاية الارب ء س ۷د - 
معز رسا اة ۽ معسم قيائل العرب ء ج ١‏ ر کا 


۴ YT 
۹4 س‎ ١ س ۷۵ - فمر کمالة - معسے کیال ء د‎ ١ ر ) القلقکددی ) ثهایة الارب‎ 
ر ) ل بن شاعین ء زيدة شف امالك ۽ س ۴٣ء ؟‎ 

ر(" ) اثقریری ء بیان والاعرآب ۽ س ۲۸ ء + 


(' ج نفس الصدر ء ص ٠١‏ 


oA - 


تم بقيت بايا من لواته فى النوفية بعد عام )١٣١١( 1٥١‏ 
وأعثاد عرب المنوفية الانضمام الى عرب الغربية فى كلل ثورة عربية 
تقوم ضد حكام المماليك . وكانت الزعامة تستد فى جميع الثورأت 
الى قامت فى أقاليم الوحه البحرى عامة إلى واحد من عرب قيائل 
لواته مثل بدر بن سلام والحویلی وغیرهم ‏ ویستمر دور عرب 
اأنوفية وتضامنهم مع بقية قبائل العرب فى البحيرة والشرقية والغربية 
حتی عام )٤٥۱۲۴( ٩۹۱۸‏ . بدلیل آن این ایاس بذ کر فی احداث 
عام ۹۱۸ ( ٠١١۹۲‏ ) آن سبع قبائل تحالفت ضد حكام الممساليك 
رانهم طردوا كاشف الوفية وغيره من اليلاد ‏ . 

د الغربية :س 

بثو سئيس :- هم بطن من القحطانية سكئوا اقليم الغربية بعد 
هجرتهم اليه من البحيرة فى أعقاب ثورة عام ٠١١‏ . ويذكر 
القلقشحدى أن الأمرة غی العصر الملو کی كانت فى أرلاد يوسف . 
من الخزاعلة من ستيس ° 


7 ) وا عو حدیر بالذکر أن تبائل لوقه کان غا عور بذكر فى المسراع الى نشب بين 
طرائف اليش آيام ورارة نار الدرلة بن حجنا في عهف الستنمبر أذ انش مرا اله عع التب اتل العرية 
فی براه د طرف الیش الاعری سن السردات ۔ 

Line poole iistory of Egyte FP. 116 London 1901.‏ 
ر ) ابن آياس ء يداع الرحرر + حص ١ج۸‏ 
۶( القاشخددى ؛, سبح الاعشي ۽ س٤‏ ۽ من ١ ۷١‏ عر کسالة ۽ معیسم قبا سا ص 


۹ 


البحرة :+ 

١‏ لبيد ١‏ وهم بطن من سليم من العدنانية - وكانت تسكن 
فى النطقة الممعدة مابين الاسكندرية والعقية ‏ ويذكر أبن اياس أن 
لبيد هاجت اقليم البحيرة مرتین الارلی عام ٤٩ ( ۸1٥‏ © 
والثانية عام )1٤۷١( ۸۷٤‏ " رمن الحدير بالذكر فى هذا الصدد 
أن عاتين الثورتين وقعحا عقب ظروف اقتصادية غير طبيعية ”“ فقى 
الأرلى كانت الأ-حوال فاسدة والأمور مضطربة ”“ رفى الانية عم 
الغلاء مصر والشاء "° . 


“: جابر ومردیس‎ “٣ 


ذكر ابن أياس أنهما طائفتان من العرب كانوا ينرلوت فى اقليم 
البحيرة ثم وقعت الفثنة بینهما فی عام 1۹٩‏ (۱۲۹۹) » وترتسب 
عليها انتشار الاضطرابات العديفة فى الاقليم وتبع ذلك بطبيعة الخال 


ر" القریری ء بیان والاعراب ص ۷١‏ - القلشدددی > قلاید امان رشم ۳۸۱ میکررعیلم . 

( ') امن اپاس » ابدام ازور ۽ ٤‏ ص ٣۷٣۳‏ 

و" امس اضفر ء ص ٤۴۲‏ 

پڈکر اہن اباس ان وا ااعلاعرن ظھر عام )١ ٤۹٥( ۸1٤‏ ریصض شدت الا أن " کان 
لارا حظيا مدا مات غيه ثلث النقياك ,الالال وافرارى والعبيد والغريام وان استير عاماك جو 
هسة أشهر "لزبدائع ازور ء سح £ ص ۳14 . كلذك يمف اغلام التي عم لاد عام ۸۷٤‏ 


٤۷١‏ ؟) يرل " وعست هذه الغلة سار البلاد سى ايلاد الشاية وخيرها "ر تفس السدر ص 
511{ 


( " ) بناقع ارهرر › ما س ٣۷١‏ 


و" ) لس اسيئر » حا ء س إ4 


قيام حملة مل وكية مسن الفاهرة لقع هذه الفتدة وأرغست هاتين 
الطاتفعين على الانسحاب غربا الى ابال . ويل كر أبن حلدوت عن 
بتی حابر : اتهم مسن حشم ‏ وحشم من حزام ‏ ولکن ان 
حلدون يسشدرك قائلا عن بی حابر آنهم رعا كانوا من القبائل 
الغربية زناته أو لواته » ويذكر أيضا أن بأرض مصر والصعيد منهم 
كفور آما القلقشتدى فيذ كر أن بنى حابر من حرام القحطائية وأتهم 
کانوا ینزلون فی غزة بفلسطین ‏ . آما مردیسس فبطن من حزام 
القحطانية . © 
۴ هوارة :~ 

ظللت هوارة تقيم فسى اقلم البحيرة طوال العصر المملو كى الى 
مایقرب من عام ۷۸۲ (۱۳۸۰) فى عهد النصور على بن شعبان 
۳۸١ - ۳۷ ۷A۳ ~~ ۸‏ یتما قاست ور بزعامة پدر 
بن سلام انعهت بهجرتها أل الصعيد . 

ويذ كر الملقشندى أن هوارة ظلت تسنرل باقليم البحيرة الى أن " 
غلبهم على البحيرة زنارة وحلفاؤها وبقية عرب البحيرة فخرحوا 


) اهن عدون ء عر ء حا :ص ٣٠١‏ 
ر" ) اریز ؛ لبان ص ٠١‏ 
(y‏ القلقفدديى » نهاية الارب ص ١ء‏ 


(“) القلقهندى ء ملاند العامة ۳۸١‏ » القلقشندى ١‏ نهاية الارب #اطرط ۹14 لا عن 
حمر اکسا نحم د اا ۽ سی لاء ١‏ 


3 


منها الى الصعيد ”“ رلكن آحوال البحيرة نم تتغير بعد هجرة هوارة 
منها الى الصعيد » بل ظلت الأوضاع على ماكانت عليه مسل شورة 
بلر بن سلام » وذلك أن أسباب اللورات لم تكن ترحع الى سلوك 
قبيلة بعينها وانما كانت ترحع الى أسباب ذات صبغة اقتصادية بجثة . 


و ¢ القاقشندی ۽ نهاية الارعي ء س ٤٤١‏ - 


1Y 


اندماج العرب بأهل مر 


HEED bG hh O 


۹“ اندماج العرنب باتأهال 9 اشحغاشم بأعمال الزراغة وتولیهم 
المداصب الرئاسية . 


۲- الظروف التى أدت الى الاندماج . 


HEHEHE BH 


e 


)1( 
اندماج العرب بأهل مصر واشتغالهم بأعمال الزراعة وتولى 
المناصب الرئاسية 


كدر للقبائل العربية أن تلعب دورها فى تعريب مصر مرحلة اثر 
مرحلة » حى عصر الممساليك الحراكسة . واذا كاتنت ثورات 
اللميين فى مصر دفعتهم الى الدحول غى ١‏ لاسلام - نتيجحة تعرضهم 
لظروف اقعصادية صعبة "“ غان ثورات العرب ضد المماليك الشى 
رقعت فی نفس الفرة حتی تحدث عتها القریزی قد دفعت بالعرب 
أيضا الى الاندماج فى شعب مصر بعد أن أرهقهم الصراع ضد 
الممالياف . 

ويعلق تقى الدين المقريزى على انششار الاسلام بين آقباط مصسر 
ومايزتب على ذلك من ارتباط العرب بالمصريين بعلاقات اللسسب 
والمصاهرة وتعلم المصريين للغة العرب حى كان منهم القضاة 
والعلماء قيقول " من حينعذ اختلطت الأنساب بأرض مصر فتكح 
هولاء الذين أظهرو! الاسلام بالأرياف المسلمات واستولدرهن ثم 
قدم أولادهم الى القاهرة وصار منهم قضاة وشهود وعلماء ”° فكان 


و( فی ذلك یقرل القریری می احداث صاع ۷۵۵ )۳٣٤(‏ ر فلا عظم الہلاء على 
الصاری رعلت أرزاقهم رأر أن يدعطرا فى الإسلاع خفددا الأسلا عامة ماري أرض مص ر الاوك 
(AYY eT o iw‏ 


( " ) تفس المسدر . 


Rt: 


هذا الاندماج النهائى لعلك الشجمعات العربية المائلة الذى تم على 
مراحل مبثدثا حعصر شالا ومعدا الى السودان حتويا . كما سبق أن 
امثد غريا الى بلاد الغرب العربى ء هلا الاندماج كان له تأثير 
ررحی عمیق فى إلكيان الاجتماعی لأهل مصر . 

لمل ساعدت الظروف على زيادة التقارب والاندماج بين قبائل 
العرب ورشعوب تلك البلاد وترتب على هذا الاندماج الذى تم .مصر 
يصفة حاصة غى العصر الممل وكى تلهف الصريين على التعرف على 
دين العرب ولغتهم . وتبعا ذلك جتد الكدير من العرب أتفسهم 
لحهمة نشر علوم الدين واللغة . وهكل!ا أصيعحت لغة العرب مد من 
مصر غريا بطول الساحل الأقريشى للبحر الأبيض حعى احيط 
الأطلسى وحتوبا انى السودان . 

وير حع سيب اندشار اللغة العربية بادئ ذى بده ألى غلية العرب 
و سيطرتهم على تلاك الناطق الشاسعة الرامية الأطراف . ويعبر أبن 
علدون عن ذلك بقوله " اعلم أن لغات أهل الأمصار اغا تكون 
بلسان الأمة واليل الخالب عليها أو الحعطين ها ولذلك كاثت 
لغات الأمسار الاسلامية كلها بالمشرق والغرب لذا العهسد ر( عصسر 
الماليك ) . عربية ”© وكان من أبتاء القبائل العربية من مل رسالة 


و أن لرن ۽ القشة ص ۳۷۹ .۔ 


نشر اللغة العربية وعلومها: وبفضل هولاء رفضل حهودهم بيت 
اللغة العربية فى مصر-والشام والغرب . © ٠‏ 

ومن قبائل حرام وخم ربتى كنانة ومن العلويين وابحعافرة وغيرها 
من القبائل - العربية فى مصر ظهر العلساء فى فروع علوم اللغة 
العربية وآدابها و ملوا لوايعا » "عملوا على نشرها وتشيتها حشى 
صارت لغة العرب جهودهم رمرا لوحدة شعوب تعيش على أرض 
معد مساحتها شرقا من الخليج العربى بأرض العراق ألى باد لغرب 
الأقصى عند شواطيع انحيط الأطلسى فى أقصى الغرب . 

وتمن مل لواء ثشر اللخة العربية وعلومها فى مصر الأيوبية 
والملو كية أر تولى الوظطائف العامة من آينائها الذين ولدوا على 
أرضها وعملوا على توثيق الصلة بين العرب والمصريين :- 

١‏ ابراهيم بن هبة الله بن على القاضى ثور الدين الاستاف 
الحسبرى عاش فى القرن السادس المجرى . درس علوم الفشه 
والدحو على خخبة من من العلمساء راشتغل بالافشاء والفشه وإاحتصر 
شرح يحض مولفات العلماء مثل ألفية أبن مالك وكفاب الوسيط 
ألامام أبى حامد محمد الغرال فضلا عن علوم احير وعلوم الطب . 
كما وى القضاء بعدة أقاليم عصر ,© 


7 ) فى ذلك قول امن حلدون " ورا بقيت اللغة المرية عصر والشام رالغرب لبشاء الدين 
لبا ها دات يعض اشع و تفس اأسدر » س {Ae‏ 


() ان تفر بردی ء اهل الصلفی س ۷١‏ 


1 


۲- ( بهاء الدين ) آبو الحسن بن على بن هبة الله سلام اللخمى 
اللعروف بابن الحميدذى - 164 ( 40-1۱۹۳ تلقسى 
علومه على الامام الشاطيى ‏ واشتغل بالندريس فقدم اليه طلاب 
العلم من خعلف البلاد رولى مشيخه العلماء عصر ° 

-٣۳‏ شس الدين بن عمد بن الحسين بن محمد الحسسينى الأموى 
الملصرى العروف بقاضى العسكر . عاش فى القرن السابحع اشجرى 
ودرس الفقّه واشتغل به وصار اماما فقيها تم ولى نقابة الأشراف 
والقضاء العسكرى . 

٤‏ أحمد ين النرر :- هو أحمد بن عمد بن متصور الحذاصسى 
القاضی ناصر الدین انير الاسکندرانی ۹۲۲١ (7 1۸۳ - ٦۲۰‏ - 
٤‏ ) شغلل منصب القضاء وبرع فى الخطابة والكتابة وتلسسب 
اليه تصانيف فى علوم الشريعة وفنون الأدب والشعر والخطابة . أحذ 
عن جاعة منهم جمال الدين ابن الحاحب ” وقد قال عه شيخ 


ر أ ) الشاطى : هر الفقيه الراهيد ازيل الإسكادرية أب لد الله بن مد بن سليماڻ العلفرى 
الشاطبى أحد أرلياء الله الصا ين اللشهورين فى الكغر بالبادة كان يمع بين العم والعمسل والورع 
والرهد رالاشطلا ع الى اله تعالى رالسلى عن الاس ؛ السك بطريقة السلف رد القطم لعبادة الله 
کی رباط سار بالاسكندرية بربة اسحاته أیى العباس لارسی وتوقی فى الاسکندرية شی رمضان 1۷۲ 
وحفن بعربة شيه أجاورة فرأريته , 

ر" ) عبد الرحن السيرطى » مسن العاضرة ا ء ص ۱۷٣١‏ 

" ) حس الحاضرة ا مس 1۲۷ الطر حور علائفة المبوفية بالاسكتدرية شى الاسر بالعروشف 
والنهی عن انکر ر د. عمد زغلول سلا ۽ الأدب ى عصر سلا الدين ص 1۷۹ ما الاس كدرية 
428 . 
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الاسلام عر الدين أبن عبد السلا " ديار مصر تفر برحلمون فى 
طرفيها ابن النير بالاسكندرية ‏ واين دقيق العيد بقوص ”° ومن 
مآثر بن ألنير تعمور الناطق الخالية وزراعتها وانشار أسباب عمارتها 
حى تصبح بلدا عامرا يسكنه الأهالى ويتتفعون بخرراته ° 


~٥‏ زين الدين على بن خمد بن منصور الحذامى . رل القضاء 
بالاسکندرية بعد آنحیه امد بن النیر الحوفی عام 1۸۳ ہہ )١۴۸٤(‏ 
وكان من الأثمة اجتهدين وله شرح فى صحيح البخحارى " . 

أبن دقيق الصيد : ۲٥‏ - ۷۰۲ 7 ۱۲۷ ~ ۳۰۲ . 
هو محمد بن على بن وهب القشررى النفلوطى الأصل المصرى 
القوصى الدشا عاض فى القرت السابع أمعحرى وتلقى العلم فى 
القامرة ثم رحل الى دمشق راعذ على علمائها ثم عاد الى القشاهرة 
زمن السلطان الناصر حسد بن قلاوون حیٹ تول فی 1۹٩۹‏ هس 
متصب قاضى القضاه الشافية . 


و( عمف بن شآکم اکى ء راث الرفيات ۽ حرا ء ص ¥١‏ > السيوطى جس القماشرة ها 
می 1۷۲ - د. عبد العزیر سام تاريخ الاسکدریة ص ۲۸۰ . 


( ") هید ارهاب الدعرای »> الطیقات الکیری + اء م ۱۴۲ . 
( ") السيرطى سن الماضرة حا ص 1۲۷ . 

(' ) نفس السدر س ٩۷۲۸‏ . 

ر“ ) این اپاس ء بتاکم افرحور حا ؛ ص ۹۸ 


A 


ویقول عنه این الش وکانی " وحضع له آکابر'الزمان وطار صیشه 
واشخهر ذکره وأحل عنه الطلبة وصنف التصانيف الفائقة منها "الالام 
فی آحادیٹ الأحكام" وشر ع فی شر حه فخر ج منه آحادیث یسر + 
فى جلدين أتى فيها كما قال الحافظ بن حجر بالعجائب الدالة على 
سعة دائرته فى العلوم والاست اط" © 


وقد بلغ أبن دقيق العيد الغاية من تفدير أهل عصره له . خقد 
کان العلماء يترون بشهادته وی ذد کرون من آقواله مایستدلون به من 
صدق الخير “ وكان على حد قول شيخ الاسلام عر الدين بن عبد 
السلام أحد رحلين تفر بهما مصر أحلهما اين انر ° 

۷“ ابن الصيرفى :- هو شرف الدين الحسن بن على بن 
عیسی اللخحمیی ألمصری توغی عام )١ ۹۸(1۹٩۹‏ وكساثت له عباية 
بالأحاديث التبوية " . 

۸~ عمر بن عیسی بن تصر وینتهۍ نسيه ال کعب بن سعل بسن 
تیم الشمیسی 1۸ - ۷۲۱ (۰ ۱۲۲ - ١۳۲١‏ ) درس الفقه والتحو 
واحديث على جماعة من العلماء ولاه أسثاذه تقى الدين قاضى 


ر ابن لخو کالی ۽ ايار لطاع امسن من بعد اشرت التاسم ۽ حا ۽ ص ۹4 ء أن 
مسر العقلاتی ارز الکامنة ئی آعہلین الا الااملة ص ) ط اند ۹۳٤۹‏ . 


7“ این تغری بردى انهل المافی ۽ ص ٣٣٠‏ 


) أبن شاكر الكهى نفوات الرغيات ؛ حا ص ۷۷ - السيوطى حمسن الفاضرة + ح١‏ ص 


TY 


السيوطى سن اللحاضرة ء ص 41 ء ٠4‏ 
1۹ 


القضاء النظر على رياع الأيعام . ثم تخلى عن هلا المنصب بعد رفا 
ستاذه روعاد ال بلده قوص حیٹ توشی ٩‏ , 

- بدر الدين عمد ين أبراهيم بن سعد الله بن جاعة الكدانى 
۲١ - ۳۳۲ ( ۷۲۴۳۴ - ۹‏ )من ففهاء الشافعية اأشتغل 
بالافتاء رالتأليف فى عدة غرو ع من العلنوم والفنوت وشغل منصب 
قاضي القضاه عص ° 

۷١١ - 1٤٤ على يسن يوسسف بن جرير اللحصى‎ - ٠ 
من فقهساء الشافعية تول وظطيفة شيخ الأقراء‎ )١۳١١ ~١۲۴٤ 
) © حصر وباب لامح الأزهر وأحتمع عليه كثرر من طابة العله‎ 

. ) م١۲۷۷‎ - ه1۷٦‎ ( : ايراميم الدسوقى‎ “~١١ 

هو ابراهیم ین آیى اد بن قريش من العافرة ”؟ عاش فى القرت 
السابع أشجرى » كان لابراحيم الدسوقى حهود كييررة فى جمع كلمة 
السلمين والدعوة الى اتبا ع القرآن والستة - والابتعاد عن البدع . 
ركان يدعو الى ال#كافل والقضامن وجخث على الاهسمام بالوقت 
وعدم التفريط فيه بأاضاعشه فيما لايعود بالفائلة فهو يقشول “ 


ر" ) كمال انين عفر ين علب ١‏ الطالع السعيد فامع لأماء الفضلاء رالرراة بألا اليد 
س 3۰ . 


( )جسن الحاشرة ا س ٩۸‏ . 
) تفس ادر ا م ٠4‏ 
ر ¢ على عارك ۽ اللیطما کترفیقیة ۽ س۱ » س ۸ , 


¥» 


ولاتانفت قط الى صحبة من يتكرم بصياع أرقاته أو أنفاسه فى 
الخفلات فان صحبثه هلاك للك " ویقول آيضا " من لم يکس عنده 
شفقة على حلى الله لايرقى مراقى أهسل اله" © ولم يكن الشيخ 
الدسوقى يغضل قط عن جاعدة التفس والموى والشيطان حشى 
مات 

۲- یی بن آمد بن عبد العريز الامام شرف الدين أبو 
الخسین الصواف اخذامسی الاسکندرانی 1۹۰ - ۷۰۰ (44۹۱ - 
۹ ) . وكات من فقهاء الشافعية ومن تلاميذه البزرالى وابن 
سيد الاس والسبكى . رقد أصبح هولاء مسن العلماء البارزين فى 
علوم العربية °١‏ 

۲- ( ابن عقيل ) بهاء الدين عبد الله بن عبد الرمن بن عقيل 
4۸ - ۷۹71 ( ۱۲۹۸ - ۱۳۹۷ ) . من ولد عقیل بن آبی 
طالب وهو من أثمة اللغة والدحو . تول القضاء والتدريس والتفسير 
حصر وله مولفات فيها شرح الفية اين مالل " . 


ر ) عبد الراب الكعرانى ء الطرقات الكبرى حا سس ٠۷٣١‏ - الط ط الترفيقية ء س١ا‏ + 
ہیں کرب 


ر ) الشعراتی , اققات الکری ا س ۹۸۱ . 
و السهو طيى سين الحاشرے ۽ بح > ص ۴۹١‏ 
( " ) السيرطى » سن احاشرة ۽ سا س ۲۳١‏ . 


۷۹ 


- ۷٠١ ايراهيم بن. محمد بن عيد الرحهمن اللخحمى المصری‎ ١ ٤ 
ولد بالغربية فى قرية تسمى أميرط ثم‎ . ۳۸۸ - ۲۲۹ ۵( ۰ 
درس على خاعة من العلماء صحيح البخارى وصحيح مسلم‎ 
والسيرة لابن اسحاق وسند أبن ماحه وحامع الأمسول لابن الاير‎ 
وسن الشافعى ورحل الى دمشق شم اشتغل بالفشه وول منصب‎ 
نائب الحكم عن قاضى قضاة القاهرة أبى البماء السيكى ثم انشقل الى‎ 
. ) ۱۳۸۸ ( ۷۹۰ مک وتوفی بها عاع‎ 

- ۷١٦ أبو العياس أحمد ين على بن عبد الله القلقشندى‎ -٥ 
› وینسب ال قبیلة بسی بدر من قزارة‎ )۱٤ ٤۸ - ۱۴٥ ۵( ۱ 
ولد يفلشندة بالقليوبية ° . وقال عنه این تشری بردی " أحد‎ 
ملفيى الدسست - ديوأان الانشاء - ونواب الحكى . كان اماما‎ 
فقرها بارعا فى العرببة مشار كا فى الفقه والفراشض . ناب فى‎ 
الحكم ستين . و كشب فى الانشاء وكان ماهرا فى ذلك وله نم‎ 
ونثر ومصنفات . من ذلاك كشاب " صبح الأعشى فى صتاعة‎ 
الانشا . " جمح فيه جمعا كبرر مفيدا وصنف فى الفقه أيضسا وغيره‎ 
“" وكان له فضلل رأفضال وقورا فى الدولة‎ 


') این تفر بردی »> اهل الصالی سس ۹٤‏ . 

ر" القلشخندى ء ثهاية الارب + س جن 

ر ') اهن تاری بردی » اشوسل الصاای س ۳۴۳۰ » عمد مصطفي طم ء اين الشارض جر 
a ef‏ . 


۷۲ 


ومن مولفات القلقشندى أيضا حلية الفضل والكرم فى المفاضلة 
بون السيف والقلم وثهاية الارب فى معرفة أتساب العرب . " قلادد 
امان قى التعريف بقبائل عرب الزمان ". 

-.: عمر بن الفارض‎ “٦ 

هو عمر بن على بن مرشد ٥۷۹‏ - 1۳۲ ( ۱۹۸۰ - ۴۳4 ۱). 
من قبيلة بتى سعد العربية ولد مصر وولى أبوه عدة وظائف كان 
رها فيابة الحكم واشتغل عمر بالقصوف وله دوأوين وقصائد 
صوفية أشتهر بها منها قصبيدته اليائية الى أعجب بها السك الكامل 
الأيوبى عتدما معها وعلق عليها قاتلا هذا نفس حب . وكان 
مولعا يالشعر والشعراء . وبلغ به الاعجاب . ألى أنه طلب مقايلة 
أبن الغارض وبعث اليه بمبلغ ٠١٠١٠٠١‏ دينار ولكن ابن الفارض رفض 
بوا . كما إعثذر عن مقابلة السلطان ربالغ فى الاحتحاب عده 
فرحل الى الاسكندرية مشخفما " اشتهر بلقب ساطان العاشغين . 
وعلى الرغم من انقطاعه للعادة والتصوف فقد كان رطتيا جب 
بلده مصر ویثغنی باسمها ومن ذللك قوله : 

وطنی مصر وفیها وطری ...... ولنفسی مشتهاها مشتهاها ‏ 
نال ابن القارض قدرا كبررا من الاعحاب رغبة الكشيرين له واشف 
حوله جماعة كثررة من العجبرن .مدهجه فى التصوف › فأوغر هذا 


( ' ج السيرطى :۽ جسن المأاضرة , اء ص ٣١‏ 
(“) د. فی می "این الفارض ء س ٤د‏ ۽ ٥٦1‏ 
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الغوز صدرر بعض الداقمين 'والحاسدين على ابن القارض - وحاولوا 
التيل مته . ولكن رححم الله على أعقابهم حاسرين ‏ فلم يتالو! منه 
شيا . 
)( 
الغاروف التى أدت الى الاندماج العربى المصرى فى 


ارتبطت مصر بروايط ودية مع الأيوبسين مضل ألأيوم الأول الذى 
رفد فيه صلاح الدين الى مصر برفقة عمه مسد الدين شي ركوه 
ولذلك فان أحوال العرب رالصريين فى مصر عدد قيام الدولة 
الأيوبية سارت على أسس مرضية › ععنی آنه لم تحدث ثورات ول 
يقم تحالف قبلبى ضد الدولة الأيوبية ء ومن هنافان حر كات 
الاتدماج بين العرب والمصريين لم تأحل دررا بارزا أو ملحوظا . 

و نم يأبث الوضع أن تغير من قيام الدولة المملوكة . فپعد آن تون 
الساطان عر الدين ايك سلطتة مصر فى ربيسم الآخحسر ٤۸‏ 
)١٠٠١(‏ قامت العارضة إلعربية ضد الحكم المملوكى » ولكن 
المماليك تمكنوا من فرض تفوذهم على البلاد . ففى عهد المعر أيبك 
أول سلاطين الماليك وبائذات منل زراحه من شجرة الدر فى عام 
)١١١٤( ١‏ وظهور معارضة البيت الأيوبى لاسغيلاء الماليك 


i 
£۴١ ر ) امن اياس ۽ عع ۽ س‎ 


Y4 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


على الحكم فى مصر وقع لاف بين الامراء المماليك بزعامة فارس 
الدين اقطاى وبين العر ايك » وأصدر أيك أمرء بالفبض على 
معارضيه مسن آمراء المماليك ورجمع عرب الصعيل احشية ماهم 
لایو بيين “ر کان الها ييخضون الماليك يسبب سوء معاماتهم 
قلما ظهرت يوادر النصر أاأيرييين فى أول الأمر أظهر الأمالى فى 
مصر فرحتهم وتعالت هتافاتهم للملك الناصر صلاح الدين اذى 
حرج من الشام قاصدا مصر بعد مطل توران شاه ء کما حطبوا فی 
مساحد مصر للملك الناصر » غلما اتعصر المساليك زادت اساعتهم 
للمصريرن بلغ الاساءة ” واشعدت معارضة القبائل العريية بقيام 
دولة الماليك فى مصر واجشمعوا على رآى واحد وهر أت الحرب 
أحق بالحكم من الماليك ‏ . وأصیح الوقف کہا یی :- 


ولا :~ 
على الفرنسيون فى المنصورة . 


و القريري . السلولك ۽ سا ق ۴ ء س "٣)‏ 
ر ') نفس للصادر + س ۴۸۰ . 


و لر پر عى ء السطرك ۽ ا iS RET‏ 


yo 


اا :- 

اعشير العرب أنفسهم أحق من الماليك فى حكم مصر لأت 
المماليك دخلاء على اليلاد حرحوا على الدرلة . آما العرب فكاتوا 
جاهدین مع بنی آيوب لم يخرجوا علیهم . 

رصار الرقف بين العرب والصربين من ثاحية رالماليك منت 
تاحية ألحرى . موقف عداء سافر . فالعرب والمصريون لم كخفواً 
بخضهم للمماليك وتطور الوقف فقامت ثورة العرب بزعامة الأمير 
العربى حصن الدين علب وحاولوا انتراع السلطة من المماليكف 
بالقوة . ورقع القعال بين الفريقين » وانقصر المالياك فى تهأيشه 
واكان من نشائج تلك العارك اندماج العرب فى شعب مصر . 


۷٦ 


Wb hb i Fb Bı Fb 


القبائل العربية فى خدمة الجيش الأيوبى والمملوكى 


الفصل الأول :- 
دور العرب الربى فى الدفاع عن حدود مصر زمن الأيوايين 
١‏ فى عهد صلاح الاين . 
س فى عه خلفاء صلاح الدين 


الفصل الانى :~~ 
دور المرب اللخربى قى الدفاع عن مصر زمن المماليك 


HEHE bh O Û hi BE 
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(آ) مساهمة العرب فى الدفاع عن دمياط:- 

عندما أسند الخليفة العساضد الفاطميى متصسب الوزارة الى القاقد 
صلاح الدين يوسف بن أبوب ولقبه يالسيد الأحل الك الناصر 
وفقا لا ورد فى السجل الصادر عن الخليفة اكور فى أواخر 
جمادى الآحرة عام ٠1٤‏ (مارس 41٦1۹‏ . 

وبعد أن تمكن صلاح الدين من استمالة قلسوب الاس اليه 
والسيطرة الكاملة على العسكر الشامى والصرى والقضاء على قوة 
ابلحصد السودان الذين كان يعمد عليه الخليفة الفاطمى تهيدا 
لاسسقاط الخلافة الفاطميسة ‏ استشعر الصليييون بالشام يالخطر 


( ') ججحموعة الوشاتق الداطية » جلد الأرل وداي اللافة ورلاية العهك والرزارة ‏ يق 
الد کترر جال دين الشہال , قامرة 14۶۸ ۽ ص ٩۷۹‏ . 
7 ") باز العرینی ممیر فی عمیر الأیریین + القاهرة 1۹1۰ » س ١ ٠١‏ 4۸ در سميد ميف 
اداح عاشور ؛ الناصر لاح الدين ء سلسلة اعلا العري ۽ عند £١‏ ء القاهرة ء ۱۹4١‏ ص إ4 
Lane poole , aalndin aod the fll of the king dom of jerusalem, Beirut,‏ 
H964, P.999‏ 
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الاسلامى المائل “ رأحسوا أنهم وقعوا بين شقى رحى ° وامستبد 
بهم الشعور بالخطر الحدق بهم فيعخو! الى -حكام صقايسة يسشحثونهم 
على غرر مصر رامثلا كها قبل أن يعم آمر هله الوحدة “ ولكن 
اضطراب الأحوال السياسية فى غرب آوربا بالاضافة الى النراع 
القأاقم بين البابوية والاميراطورية حال حون تحقيىق مال الصلييسين › 
خاضطر عمورى الأول الى التوحه الى الدولة البيزطية واستصراحها 
وم يسع الامبراطور البيزنطى ماأنويل كونين الا تليية الذاء فحشد 
عددا كبررا من سغنه البحرية ‏ أحرت الى صور ثم الى عكا 
مستهافا التعاون مح الفرتىج لغزو مصر . ولم يلبث الأسطول 
البيزتطى آن أقلع الى دمياط غى حين زحفت القوى الصليبية برأ من 
عسقلان الى القرما تم الى دمیاط قى صفر ٥‏ هس )۱١۱١۹(‏ 
شرعت إلقوة البيزنطية الصليبية فى احكام الحصار حول دمي اط > 
ولكن الأهالى هبوا للدفاع عن مديتتهم . راشتد حصار العدو 
لدمياط برا وجرا ولكن أهالى الديسة بينهم عرب بتى كنانة ظلوا 
يجاربون الفرنج فى عزم ولبات حى وصل الخبر الى مسلاح الدين 
فبادر بأرسال الامدادات من الرجال رالسلاح الى للدافعسين . كما 
بعث فى فش الوقت الى نور الدين فى الشام يسثعين به على قال 


ر أبن راسل + مفر ج الکروب + ما ء ص ۹۸۰ 
ر“ د, سعيد عاشرو ء انار سلا الین : م د۷ 
) ابن رال سرج الکروب ۽ جا ء ص ١۸ا‏ 

( > بلغ عده ته القطع لمر ألف وماتى ية .! 
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العدر على أرض دمياط . فقام نور 'الذين بائغارات الفاحعة على 
مدن فرنج الساحل ريع بالامدادات والتحدات ارسالا أل مصر 
عونا لصلاح الدین “ وقد أحل ذلك کله باقوات العدو وأضطرو 
الى الائتس حاب عن دمياط عذلرلين بعد أن أغرق الصريون لهم 
لاشابة قجلحة حربية أثناء قيامهم بحصار دمياط مدة مسين يوما . 
- اشاراك العرب فى الدفاع عن الاسكندرية :- 

فی ذى إلحجة عام ٥٦۹‏ (يوليو )١۱۷١‏ قام وليم الشسانى 
النورماندى » ملك صقلية بجوم رى على الاسكندرية بأسطول 
مكرن من مائة وفانين سفينة تحمل مسين ألف رجحل بيهم ثلائين 
ألف مماتل تفيذ! للحطط واسع التاق إلذى إئققت عليه العساصر 
اموالية للفاطميين مع ملكى بيت املس رمشلية بهدف احياء 
إلالاقة القاطمية فى مصر ورد الدعوة العلوية الى مأاكاتت عليه . 
وقد ولت الحملة التورماندية أمام الاسكندرية فى ٠١‏ ذى أحجة 
بعد أن انكشفت الوامرة وقضى على التآمرين قى الداحل من جحهة 
ويعد وفاة عمورى الأول ملك بيت القلس من حهة ثاتية . وشرع 


را آو شامة ؛ الروشتن ۽ م 1۸۰ » اين الأر الكل فى اريخ ۽ حا ء س ۷ذ٠‏ ؛ 
القریری :الط ۽ ا ۽ سس ۳٤١‏ - رار عن حياة سلاح الدين مدد ششانه هى بلاط نور انين 
مود ری انتساره فی راقعة طهر . 

Gibb (AR) the Rise of Saludlin , in Kemeth Mi. Eetion (editall Alistory 

the crusader , PP. 503 - 589 „ philndelphin. 1958, 
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الدورمان فى مهاجة الاسكندرية . ونححوافى اغراق بعسض 
امرأكب المصرية الى كانت راسية على الساسل * . 

ثم نزت قوات الأسطول الصقلى الى الشاطى وتقدمت ضى 
مواحهة أهالى المدينة من العرب رالمصريبن الذين تصسدوا لحم رثبشوا 
أمام مجماتهم رتفانو! فى الدفا ع عنها حتى سقط متهم الشهداء "° 

ثم تكن الهاجمون من اقامة ثلاائة حيمة هم وشرعوا فى حصار 
الدينة » وواصل الأمالى مقاومتهم للغرو ثلائة أيام الى أن رصلت 
حبار ذلك الغزو الى صلاح الدين “ فبادر بالسسير الى الاسكندرية 
على راس قوة مسن عسكره » وجح فى ايقاع امرعة بالنورمان 
وأرغمهم على الانسحاب بسفنهم بعد أن أغرقت قواته بعضها 
واسثولت على بعضها . وفر النورمان تأر كين كميات هائلة من 
الغدائم الحربية . وفى ذلك يقول القريزى " وأقلع باقى القرنسج 
مسثهل سنه سبعين " ° ومن وراتهم سفن المسلمين تطاردهم "© 
ولاشك أن عرب الاسكندرية الأين ساعموا فى الدغاع عنها هم من 
القبائل البمنية الى اسشقرت بالمدينة من ولاية عمرو بن العاص 


و ابر شامة » الروضتین : ا ؛ ص ۲۳١‏ ۲ القریری ء الوك جا ق ١‏ + ص د٥‏ 

و ) فس ادر ء ص ۲۳۰ ١‏ القريرى ء اسلو ؛ حا ت ١‏ ص هه. 

و "¢ المقريزى ء السلرك حا ل د صده. 

م( أبو شامة ء الروشتين دا ء ص ۲١١‏ ء الريري ؛ السلرك ها ف ١‏ ص دع 

أبن شاد ء الرادر السلطابة ؛ مقيق د الاسبال ١‏ القاهرة 1۹11 + س 4غ ء £4 + 
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بقصد الرباط رالحهأد › ومنهم خم وحلام وكشدة والأزد و حضسر 
موت وخراعة والراغدة فكانت لضم تترل فى الموضع المعروف 
بكوم الدكة » وحذام فى "بركة حلام " وكندة بالمرا كل والازد 
حارة الازدى " وحضر موت بشار ع الحضارمسة » فى حير 
استقرت حراعة والمراغنة بناحة أبى قرر شرقى الاسكددرية بقصا 
حراسة ميناءعا . 

ويذ كر النويري السكندرى أن ذرية هذه القبائل كاتنت موحودا 
فی زمنه حتی ستة ۷۷٦‏ التی کب فیا کتابه الالام عا قضت به 
الأحكام " وأنهم كانوا يعرفون فيها بالقباتل وان عدد مقدمیهم بلخ 
ثلاث رأريعون مقدما لكل منهم جماعة مسن القبائل لم خر جوا عن 
طريق مليوس العرب ." . 
ج ¬ صلاح الدين بعد مع ركة الاسكندرية : 

بعد هذا الاتتصار الذى حققه أهل الاسكندرية ومن اتضم اليهم 
من عرب اليمن ء عرم صلاح الدين على تدعيم الوحدة الاسلامية 
رتاليف جيهة اسلامية متحدة تضم مصر والشام هيدا للجهاد 
الأعظم ضد الصايبيين » لأنه رأى بكاقب بصيرته أنه لانحا: للعر ب 
ا فی رحلتهم » وقد حح فی تحقیق هلغه ناحا فم یکن فى 


۲ 
) التريرى السسكندرى ء الالام عا صت به اكام + صورة مسية مر عاط اة اطشفہ ۽ بے 
۷ ب ٤‏ د ار عبد العریر سام ۽ تاریخ الاسکدریة ۽ س ۹۷ . 
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الحسبان - ومنحه الخليفة العباسى تفويضا بحكم مصر والشسام 
واليمن والمغرب وغيرها . ° . 

ثم عقد صلاح الدين بعد ذلك العزم على الحجهاد الأعظم ضد 
قوی الفرثج فخادر مصر للمرة الأحررة الى الشام عام ٥۷۸‏ سنة 
(۱۱۸۲) بعد آن وطد نفوذه بها واستقرت له الأحوال » وقدر له 
أن يبقى بيلاد الشام -حتى وفاته . 

وفی وليو سنة ۲ أغارت قواته على اقلم الغور الحبط 
بییسان واحثلت قواته بیسان غنوه . وانضم معه فی صفوف إجیش 
عدد كبرر من قبائل العرب بحاربون الصليبيين معه » وقد أغار 
العرب على جنون واللحوت روسھول یافا حتی قارہوا مرج عکا . ۳ 
ومن اسفشهد من أمراء العرب فى فلسسطين زامسل ومظطرف 
وحجى من آل ربيعة وهم بطن من طى من القحطانية  .‏ 

ولزم صلاح الدين الشام وهو فى حهاد متواصل ضد الصايييين 
و حمق انتصارات مخالية حثى عام 4ء (۲ ۹ اهت باسازداد 
معظم متلکات الصليييين فى بيت المقلس والساحل باستاء ساحل 


وأ اشر يرعن ء السلرك ۽ جس ١‏ کے ١‏ وس ٥Z‏ 
( این الآلر ء الکشل می ادر م > رز رادت عام ۷۸ء۵ هہ) 
ر" ) عاد اين الكاتي الأسغهاتی ء الاس القسی ى الس القدسی ء ٠١۸‏ 


و لشي » نهاية الأرب + ع د١٠‏ 
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)1( 
فى عهد خلفاء صلاح الدين 
HERNE‏ 

م تلبث المحبهة الاسلامية الى حقق صلاح الدين وحدتها أن 
تفککت بعل وفاته › وزقت الوحدة الى قضى معظطلم -حكمه 
يرعاعا ويتعهلهاً . ووجحل الخلف بین حکامها مسن أبتاء وأحوة 
صلاح الدين ( خضعفت شو كة الاسلام فى عهد خلفاثه . 

رمن هتا قوی عرم الفرنج على اسرداد ماکانوا فقدوه فى عهك 
م مهاجهة امسطول الفرنج لديسة دمياط عام )١١١۸( ٠١٠١‏ ودور 
العرب فى الدفاع عبها :- 

عندما رأى الفرشج تفكاك الوحدة الاسلامية فى أعقاب وقاة 
الاح الدين اھت جهودهم ای تو جيك صقوفهم وأعدآد اكةد 
لتحطيم قوة السلمين . فبدأر! با جوم على بيت المقلس فى عام 


7( ان تقر اردع ۽ ادحوم الزلهرة ۽ سا » ص ۵١‏ , اين اياس - يدائع الرهور » ح؟ 
ہیں ٥ع‏ یط ۽ 


(') القلقشددى ؛ سبع الاعف » لاء ص 1۲ 
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۲ ۱۲۱ م لوا عن مھاة پیت القلی عدا“ روا 
ضرورة البدء بالاسثيلاء على مصر . فاتهوا بسفنهم الى دمياط فى 
الحملة العروفة مجان دى بريسين فى صفر 1٠١‏ (مايو ١۸‏ ۴١)ء‏ 
وفزلوا على البر الغربى هما . وكان النيل يحول بينهم وبين دمياط . 
ثم بدأر! فی مها جمة حصن دماط حتی استولو! عليه وکانت تمد 
من هذا اأحصن سلسلة ضخمة تتصل بسور دمياط لتمنع السقن 
القادمة من الشمال من الوصول الى داحل البلاد  .‏ فقطعوها 
فاس رع المصريون وأقاموا حسرا يدل السلسلة أيمنعوهم من عبور 
التهر ولكنهم استولوا على الحسر أيضا فأغرق المصربوك عدة سفن 
يعرض التهر - لتعرض العدو من الوصول ألى الداحل . 

ئم لا امعو بعد ذلك ال حایج قایم کا ری فم انل 
فحقروه وعيرو! بسفنهم الى أن وصلوا الى مكان يسمى "بورة" 
ليقغو! فى مواحهة القوة المصرية الدافعة الفى كانت تنرل فى البر 
الشرقى عند المنرلة أو العادلية ° . 

وحين ورد الخير اعوت اللاك العادل بالشام وحلفه ابته املك 
الكامل عمد فى حكي مصر . وعند ذلك جا قائد الحيش وهو 


و این الاير الکاملے ۽ ح٣‏ ¢ EA yt‏ س الط ۽ بصا + ص ٣٤۷‏ 
ر( تس العيدر ء اللو + اق ۹ ۲ س ۹41 - ٠١۴‏ 
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عماد الدين أحهد بن على ويعرف بابن الد طوب آلى تدبير مۆأمرة 
خلغ الكامل وتولية أحيه الفاثر بدلا منه طمعا فى السيطرة عليه ° . 

وأحس اللاك الكامل ما يدير ضده فى الخغاء قاسمحب ليلا من 
اأترله واه الى اموم طناح وهى الى عرفت باسم النصورة فيما 
بعل . فلماً علم اين المشطوب انسحب هو الاحر بقواته ال حیٹ 
عسكر للك الكامل تار كا دمياط بغير دفاع . فلماعلم القرنج ما 
حدث عرروا الير الشرقى الى دمياط فى ذى القعدة على ٠٠١‏ 
(۱۲۳۱۸) . تم شرعوا فی بتاء سور حومسم وحقروا حندیا 
ليتحصنوا حلشه شم ماهوا الدينة . ولكن استيسلل الأهال فى 
اللغاع عنها . كان الفرنج يتداربون القعال لكثرتهم بيدما كان عدد 
الدافعين عن الدينة من الأهالى لايسمح عل ذلك بيتهم ومع ذلك 
فقا ثيثوا فى مواقعهم . ورأصلوا الصمود مدافعين دون أن يتطرق 
اليأس الى نفوسهم رغم ماأدى اليه الحصار من علة الأقوات مدة 
الحصار من ذى القعدة عام ۲١۸( 1٠١‏ الى شعيان ٦١١‏ عندما 
مكن العدو من اعثلاء الاسوار والاستيلاء على المديدة "° . 

کان للانسحاب رد فعلی سلبى فانعشرت اعمال السلب والتنهب 
فى بعض الحهات نواحى دمياط نقيجحة لاضطراب الوقف بعد 


am gral irr Tm 


و أبن الاير ء الكامل ء حلا ء 14 - الط ۽ حا ي س ۳٤۹‏ السلرك » حا ق ١‏ 
ص :4= fe¥‏ 
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A1 


الانسحاب القاحى ° . ونسيت أحداث هلا الاضطراب إلى قبائل 
العرب فى تلك النواحى وقيل أنهم فعلوا ذلك اسعخغافا باللطة 
لانشغاما بالدغا ع عن البلاد . 

من الموكد وجحكم طبيعة الظروف أن حرائم السرقة تزيسد فسبتها 
غى اللحرب عنها فى زمن السلم . وما هو حدير باللاحظة أن 
الأمور سرعات ماعادت الى طبيعتها بعد أن قام رهط من العلساء 
ورحال الدين بتوعية الأهالى غسرى الحماس فى نوس الكدير من 
الأهالى العرب والصريين وتتافسوا على حمل السلاح واللود عن 
شرف البلاد ويعبر المقريرى عن ذلك بقوله " فاحشمع عام لايقع 
عليه -حصر " ويقول أيضا " واحتمع الداس من أهسل القاهرة ومصر 
وساثر النواحى مابين أسوان الى القاهرة " " . 
اب اشاراك العرب فى الدفاع عن دمياط واسازردادهم فا , 

ما إن حملت الأتباء الى املك الكامل الأيوبى نزول الفرفسج 
بالحانب الغربى من دمياط حتىآمر بالاستعداد لموأحهسة العدر 
والافا ع عن البلاد ء وتذكر الصادر العربية بأنه أمر وال الغربية " 
چمم العربان وسار فى مع كبير وحرج الأسطول فأقام تحت دمياط 


و( ابن الا > الکایل ۽ ح۱ ء ص 1٤4‏ - القريرى ء الط ۽ حا » می ٣٥۹‏ القریری 
اسروك ء حا 1 س ۲٣١ - ۱4٤‏ 


و“ القر یری ء الخطط , عض ۲ م ۲۵۱ - السلرك : حا ق ۹ء ص ٠۷‏ 
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ونزل الساطان من مه سن العساكر مترل العادلة  "‏ . ويتوه 
الفريزى بالدور الرائع الذى قام به العرب أشاء حصار الفرتنج 
لدمياط فيقول " رالعربان تتحطف الفرنج فى كل ليلة بحيسث منعهم 
ذلك من الرقاد رحوفضسا من غاراتهم فشكالب العرب عليهم -حشى 
صاروا - ختطفونهم نهارا ويأحذون اليم حن فيها  *‏ . 

كان العارت كاملا بين قبائل العرب من بني كتاتة وبسى مدل 
ونی عدى وغيرهم ريون الجيش الأيوبى للدفاع عن دمياط . لقد 
آكد القریزى أن السلطان بعحث الى شارمساح " ألضى فارس فى 
آلاف من العربان ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط ” ثم قامت 
يعض قطع الاسطول الأيوبى بالتعارن مع اليش فى عماية تطويق 
العلو بدمياط فائقطحت عنه المون والرحيرة برا ويحرا ^ . وما 
دروى فى هلا الصدد أن اللك الكامل عتدما أحس بخطر امحوم 
الصايبى على دمياط » وكان كسب الى الحكام العرب فى سوريا 
والعراق وغيرهما ‏ وقيل أن يتمكن منه الاس كانت النسدات 
العربية قد وصلت الى مصر . وقى ذلك يقول المقريزى "وتتابع جى 


( ') القرمرى ء طط ء ا ص ۳٤۹‏ ~ السلوك ‏ سا ق 1 ۱۹6 ص ۹٥-‏ , 
(') فس ادر . 

( ) المقریری ؛ السلو ء ا 3 1ء س ٠١‏ 

( ) نفس السدر ء ص ۲۳ء 

).أبن الأو ء الكامل ۽ ا :س ١١‏ 
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اللرك حعى بلغ عدد فرسان المسلمين تح أربعين ألىق قارس " "° 
وقد قوى عزم الصريين بالتجدات العريية الى وصلت الى مصر . 
ورغم ذلك فقد كان "ماس آفراد الشعب من الصريين رالعرب فى 
مهاجمة العدو بدمياط يفوق هماس العسكر . قال القريزى أك 
اللصريين والعرب كانت تكر على الفرنج أكثر من العسكر . ° 
وقال أيضا أن عدد المخطوعين مسن شعب الاسكندرية ومتهسم 
بطبيعة الحال عبائل العرب من خم وحذام رغيرهم بلغ مائية آلاف 
مماتل 7 . وينما كانت الدجدات العربية تتوالى على مصر كانت 
المساعدات الاوربية تصل الى العدر فى دمياط ارسالا . ذلك أن 
سقوط دمیاط فی ید الفرتج کان له دوى هائل فى آتعاء أوربا . 
وظن الفرنج أنهم بدمياط يسثولون على مصر كلها . فقدمت 
أعداد هائلة من القاتلين من دول الغرب الى دمياط واشتد طمعهم 
فى غزو مصر . ثم بدأ اخطر يظهر من الشرق أيضا من حاتب 
التعار ؟ ثم تقدم العدو من دمياط وواحه الصريين فى التصورة. 
وكان مججز بينهما بحر موم » واستمرت الوأاحهة كان النيل قد 


و اخریری > السلرك :۽ جا ق + ص ١٣ء‏ ان اياس » داقع الزهور عا + 1E‏ 
("( السلرك » حا ق ا > م ٠١٠١‏ هله العريية المقاالة وعاصة بى الكلانة مرف أفرادهاً 

بالشساعة الفافة نى الال رالمرة على الأعداء والقدرة العالية مى استسدام أساليب الكر رالفر فى 
ر اشر بری م الط ۽ عا :؛ س ۹د 


ر“ این الالء الکامل ۽ ح۲ ء من ٠١١‏ - القريرى ١‏ السلرك + سما ا ء ص ٠٠١‏ 
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بدا فى الزيادة تمهيدا للفيضنان النوبى شق دم جماعة من التطوعين 
العرب وعيروا ألى الأرض التى يجتلها العدر وفشحوا ثغرة فى التيل 
ٹیس ت منها لياه ای العدو فمنعشه من الوصول ا دمي اط 

4 . ¥ > 1 ظط . عل 
رانقطعت طرق الاتصال بينهم وبين قاعدتهم دمياط . رتعلر علبهم 
المحصول على امون رالأسلحة التی كانت فى محسكراتهم فى دمياط 
ولوا عتها عندما زحفوا ظا متهم انهم سوف لايجتعاحون اليها 
لقوتهم وضعف الدافحين رقلتهم . وازاء هلا الوضنع الخحسرج 
اضطرو! الى طلب الصلح على أساس الائسحاب من دمياط فاجيبوا 
ای ذلك وفی ۱۹ رحب عام ٩۱۸‏ تم السحاب الفرنج من دمياط 
يجرو وراعهم أذيال الخيبة والفشل ‏ . 
ج - هلة لويس التاسع على دمياط ودور العرب فى الدفاع عبها 

فی عام )١۲٤۸( 1٤٦‏ وردت الأنباء الى مصر بأن لويس التاسح 
ملك فرنسا قل عزم على غزو مر › فأصدر املك الصالم جم 
الدين أيوب أوامره باعداد الجيوش للدفاع عن دمياط برا ورا 
وأسند قيادة الجيش الى الأمير خر الدين يوسش بن شيخ الشيوخ 
ژکی الحرم من 1٤¥‏ نز الصاح بأشوم طاح بالقرب سن دمي اط 
رغم مرضه للاشراف على سير العر كة بنقسه » وغى صيسأاح يوم 
الجمعة ٩‏ صفر قدمت الخملة الى مصر وأرست بأسطرغا على 
ساحل دمیاط . وكات فرنج الساحل قد أنضسواً الى الحملة يث 


و الغریزي ء السلرك > صا ق 1ء م ٣ء‏ 


 « 


بلغ عددهم نحو هسين آلف مقاتل ” أا سفنهم فقد بلغ عددها 
على حد قول أبن اياس " مائتى سفينة " . وفى يوم السبت تزل 
العدو ألى البر . ووقع القتال بين الغريقين واسثشهد وفى يوم الأحد 
قرر قاد الحيش الانسحاب من دمياط وتبعه الأهالى فاستولى عليها 
العدو . ووصلت أخبار الاتسحاب من دمياط الى املك الصاح › 
قتوحه فى شهر صفر الى المنصورة © وأمر باصلاح أسوارها وبتزول 
الأسطرل الى مياهها لواحهة العدر والقصدى له . ثم أمر يمع 
العربان فاحتمع منهم عددا لايد ركه الحصر . ويد كر القريزى أن 
التطوعين من العرب والمصريين من جميع أنحاء مصر بدأر! يقاتلون 
العدو باشحوم عليه فيشتلون ويأسرون. ففى أول شهر ربيع الأول 
بدأت الأعمال الفداثية ضد العدو فوقع فى يد الفداثيين العراب سسثة 
وثلائين آسررا كان من بينهم اتشان من فرسات العدو » أرسلا الى 
القاهرة مكبلين باديں “ . 

ثم تتابعت الأعمال الفدائية ضد العدو وتتابع أيضا سقوط مزيد 
من الأسرى . فسقط فى اليوم الخامس من نفس الشهر تسعة 
وثلاثين آسيرا ثم اثنان وعشرون فى الوم السابع ومسة وأربعون 


ر( اہن الائیر ء الکامل حا س ا - ار پر السلرك ۽ جا کے ١‏ ی ۷ء۲ القریری ۽ 
امعط ا ء ص ه٠‏ - السارك ء حا TTY e TTF e‏ 
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فى لموم السادس غشر من بينهم ثلائة من فرسان العدر . وبلغ 
عدد الأسری فی شهر جمادی الأول مسین آسیرا . وفی شهر 
رحب کان عدد من اسر من الفرنج سبعة وأربعين جنديا » وأحد 
عشر فارسا » كذلك استولى المسلمون على م ركسب حجري ورأمشروا 
جحنوده ”° . 

ثم توفی اللك الصاح فی ۱٤‏ شعبان 1٤۷‏ و کشم سیر موته و م 
يلع آلا بعد مضى أسبوع من موته . ولا علم الفرنج جضبر موت 
الللكف زحفوا مسن دمياط الى فارسكور في ٠١‏ شعيان في عاذاة 
الصريبن بالمنصورة . وشرعوا فى مناوششهم . فى اليوم التالى آعلن 
الحهاد المقدس من فوق مر المسامع الأزهر وسرعان مااتتشر نيا 
الجهاد فى أخحاء مصر كلها . واشتد ماس اجمامير شى مصسر 
للقطوع للجهاد . فخرج الاس من القاهرة - وساثر الأعمال 
فاحشمع عا لم عظيسم" لايقع عليه حصر ‏ وأسثمر تقدم الفر تج 
فوصلوا الى شارمساح فى أول رمضان ثم البرمون قى السايع مسن 
الشهر نفسه تم صاروأ فى مواحهة المنصورة يوم ١١‏ مته . ولم 
يكن يفصل بين القوات التحاربة غير النهر ( بحر اوم ) ثم قام 
الفرنج بانشاء الأسوار وحفروا الخنسادق حهماية لمعسكرهم بالبرمون 


و الفریزی ء الط ۽ جا ء م ٠٠١‏ - السلوك ۽ ا ق ۲ » ص ۳۳۷ - داتع الؤهور 
و جا :ص 4 . 


(( القریزی ۽ طط ۽ جا ۽ ص ٠١۹‏ ء السلوق ء ا ل ۷ م ۳۷۷ س عمد صد 


العطی ؛ آیی للاح ء تاریخ الاسساشی ؛ س ۱۸۰ , 
۹۲ 


من همجمات الغدائيين العرب . ثم صوبوا أشلحتهم فى مواحهة 
المصريين بالمنصورة وواحهت سفن الفرنج سفن المصريين فى بحر 
انوم . ثم بدأ القتال بين الغريقين فى البر والبحر . وفى نفس 
الوقت أحذ الغداثيون من العرب والمصريين يها مون معسكر الفرنح 
وعماوا على أزعاحهم رمنعوهم من الاستقرار والراحة . 

ريصف القريزى هذا الدرر العظيم الذى قاح به الأهال من 
العرب وغررهم ضد الفرنج فيقول "رأبلى عوام السلمين فى قعال 
الغرنج بلاء كبيرا وانكوهم نكاية - عظيمة وصاروا يقتلون منهم 
ريأسرون" ”“ . رمن أطرف ماذكرء المقريزى عن الدور القداثى 
للأهالى دفاعا عن المتصورة قوله أن الدائيون من الأهالى كانوا" 
يتحيلون فى احتطاف الفرنج يكل حيلة ولايهابون الموت حتى إن 
الانسان قور بطيخة وهملها على رأسه رغطس بها فى لاء حتى 
حاذى الغرتج فظنه بعضهم بطيخة ونزل حشى يأعلها فخطفه رأتى 
به الى المسلمين "" . 

رأستمرت مضايقة العرب للفرنج رانرعساحهم حشى سبيت 
لقيادتهم الشعور بالفرع رالارتباك . ” نما دقع أحد كيار الغادة هسو 
الكونت أرتوا شقيق اللاك لويس التاسع قائد الحملة الى القيام 


. ۳٤۸ السلرك سا ت ۷ > ص‎ - ٠۵١ اأعریر ج ۽ الط ۽ ھا ۽ سس‎ Cy 
. نفس ادر‎ ) 


() للقريري > الط ۽ حا ص ۲14 - ۴۷١‏ - الوك وا کی ۲ :س ۴٣۱‏ , 


۹ 


بعشامرته المعر رفة التى بدأها بالمجوم على معسكر المصريين بالتصورة 
الحم التعال بين الفريقين ورححت كفة الفرنج بعد أن تغكنوا مسن 
قل بعض القادة المماليك والوصول الى قصر السلطان . ولا أن 
القائد اللو كى ركن الدین بيبرس البندقدارى أسرع بقواته رقاتل 
الفرنج المامين واستطاع أن بردهم عن قصر السلطان . فما 
تراجعو! عن القصر فقدوا اأأسيطرة على المعر كة . ودا الوقفب . 
يتحول لصاح الصريين » حتى انتهى البوم باتتصارهم وهزعسة 
الفرتسيون . 

ويذكر ابن اياس دور الأعالى الكبرر فى معركة التصورة فقال 
"رکب الأمیر برس البنداقداری والأمير لاحين وغرر هما من الأمراء 
وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والفلاحين ومنهم قباثل 
العرب من بى كنائة وبنى مدخ ويتى عدى وفى أيديهم المشاليع 
والحجارة ”° وهجم الممسالياك البحريسة وضسى أيديهسم السسيوفه 
والديابيس والرماح ومنهسم طائفة يرمون بالدشاب قحملو! علسى 
الفرنج حملة واحدة ‏ "وقد سقط الشهداء من الأعالى -- والماليك 
نبا اى جتب دفاعا عن مص . ° 


(') دا على ابراهيم جسن ۽ عراسسات فى ثاريخ الساليك البسرية > القاهرة ۹۹6۸ + ص 
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وترجع أسباب التصار المسلمين فى دمياط الى .العوامل التالية :- 
rearrange angie‏ 

~١‏ وحدة مصر والشام . فأن يشار النصر لاحت مذ وصول 
اليوش الشامية أل مصر . 

الدور الفعال الذى قام به الأعال واستبساشم غى القعال 
الفماسا للشهادة بعوحيه أجابى من العلماء ورحال الدين الذين غحوا 
فی اقا ع الأمالى نطو رة لوقف وأهمية اغلام و حفط الأعن واتأوة 
الأشاعر الومنية وماأأعقب ذلك من تدفق الخمامير القادرة على حمل 
السلاح . فارتفعت الروح العلوية . واکان هم دور پارز فی 
مضايقة العدو وأضعاف معنوياته . 

-٣‏ جهل العدر بطييعة الأرض المصرية وطبيعة نهر اليل 

چ معرقة المصريين لطبيعة الأرض الصرية وام دام هذه 
الطبيعة فى اهم مح العدو باغراقه فى مياه اليل عندما حل موسسم 
القيضان. 


۹ 


القصسنسل الشسساتى 
bb bb e ib r be ob o ¥‏ 

دور العرب الحريي فى الدفاع عن مصر زمن المماليك 

. اشتراك العرب فى الوقائع الربية المامة فى عصر المماليك‎ -١ 
يشمیز عصر دولة الماليك بوقو ع آشهر العارك الريية وأحطرها قى‎ 
تاريخ مصر الاسلامية . وأول هله العارك الربية الى وقعصت‎ 
حوادتها قربا من الحدود الشرقية لمصر وعلى أرض الشسام بفلسطين‎ 
مع ركة عين حالوت . الى وقعت بين السلمين والتحار في عهد‎ 
ثم تكرر‎ )٠۲١۹ ( 1٥۸ السلطان اللظغر سيف الدين قطز سنة‎ 
وقوع المعارك الحربية بين العرب والمخول بعد مع ركة عين حالوت‎ 
على أرض سوريا عى عهود سلاطين الماليك . الظاهر بييرس‎ 
وسيف الدين قلارون والتاصر محمد بن قلارون آما بالسبة للصليبمين‎ 
فق أستمر الصراع قائما بين الماليلك والفرتج الى أن تمكن الاشرف‎ 
حلي من القضاء عليهم فهائيا فى الشام هذا وقد امد أمد الصراع‎ 
بون قوى السلمون والصليييرن من حهة ويينهسم وبين التسار وامغول‎ 
من حهة أحرى » من منعصف القرن السابع إلى معصف القرن‎ 
الثامن اهجرى حيث تخلاشها حروب حارج حدود مصر كثب النصر‎ 
. فيها للمسلمون على أعدائيم المغول والصاببيين على إلسواء‎ 

أما الفثرة التى تخللت المد ماين عهد التاصر محمد بن قلارون 
حتى معر كة مرج دابق وتبداً من طليعة القرن الشامن المجحرى على 


۹٦ 


رحه التقريسب الى بداية العقد الشانى من القرن العاف . فتشسیز 
بظهور مشاكل داخلية هامة ترجع الى أساب» سياسية راققصادية . 

وفيما يلى دراسة مقتضبة عر كة عين الوت وغيرها من المسارك 
لتى حاضها المماليك ضد قوى الغول وتقيسم بالدور الذى قام به 
العرب . 

معركة عين جالوت 

عون جالوت قرية صغيرة من قری فلسطين تقع بين نابلس وبيسان 
القت فيها حيوش الاسلام جشمعة على يوش الغول رفيها دارت 
الداترة على قوى الغول شى ۶ رمضان ٦٥۸‏ - و اغسطس 
(Ne‏ 

رموقعة عين حالوت من الواقع الحامة فى التاريخ العام العسالمى . 
ففيها بجح الماليك وحلفاوهم فى اياف سيول المغول الحارفة الشى 
أحثا-حت دود العام الاسلامى والعرب من الشرق إلى الغرب 
آلاف الأميال درن عاق أر مانع ومكتتها الظررف مسن تسج 
أسطورة القهر الى أن قوضها المماليك فى عين حالوت . وأصيحت 
القاهرة بعل بضع سنوات سن تميق هلا الانتصار قاعدة الاسلام 
ومقر الخلافة العباسية . 


¥ 


(أ) - الموقف قبل معركة عبن جالوت 

عندما شت حهلة لريس آلتاسع على مصر رانسحيت من دمياط 
فی عام )١۲١١( 1٤6۸‏ عمد لويس التاسع الى الاتصال بالغول فى 
الشرق وآرسل اليهم كتابا يعلن م فيه عن رغبعه فى عقد تالف 
معهم ضد العرب بقصد الاستيلاءِ على بيت افلس . 

أما هيتوم ملك أرمتيه وبوهيموتد السادس أمسرر انطاكية فكانا 
يدخعان الحرية للمغول » كما با برسائلهما بهدف اقامة حلف 
صليبى مغولى ضد الاسلام ٠.‏ ولكن لم يحشب للصليييين آن بلعيوا 
دورا فى المعارك الخحربية التى دارت بعد ذلك بين المسلمين والعار . 
وذلسك يسبب الضعف الذي ق بالصليين قيجحة للشلافات 
الداحلية الى وقعست بينهم حين ذاك . ”“ وبالفعل عقد حالف 
صلييسى مسع مانجو ان القاقد الغرلى --)۷٤۸( ا٥٥١ - 1٤٦‏ 
۷.“.). وما أن تحالف الصابييين مع الغول حصى سير مانجوحان 
آحاه هولا كو الى العراق للقضاء على الخلافة واسشعد ذا المجوم بن 
زود جيشه بالف مهنئس للتحطيط فى اقامة الاسعيحكامات اربية 
واعداد الذحيرة قبل يدء القشال وججهير المون واصلاح الطرق (۲) 
وم تابث بخداد أن سقطت فى أيدى الغول فى السرم - تة ه٠‏ 


و ۽ سلفیڈ کد دی » الدولة اخوارزمهة رالفرل » ص ۲۷ ء د/ عدار المبادى سارك 
ارامت فة ایانس سنة 4٥۸‏ . 

) دار ایی اج دی ء الدولة اخرلرزمية وللفرل ۽ س ۲۳۷ ؛ دار لسار ال دی 
اشرات اطلبة لیاتس 4۵۸ . 


وتبع ذلك ماتبعه من مصرع الخليقة العباسى المستعصم و املاح 
الرهيبة الى قام بها الغراة الخوحشون رفى صفر 1۶۸ )١1١١١(‏ تم 
سوط حلب وفى جادى الآحرة من نفس العام سقطت دمشق 
رواصلت حيوش المغول تقدمها الى مصر قنزلوا قى غرزة بقلسطين 
قرب الحدود المصرية اسععدادا لغروها وأرسلوا سفارة بحتاب تهديد 
الى مصر طالبوا قيه السلطان بعسليم البلاد م . أما شى مصر ققد 
عقد چلس حرب بالقلعة فی عام ٥۷‏ ( ۲۵۸ ۱) -حضره این 
العديم سغير املك التاصر صاحب الشاح أل مصر . وفى علا 
الاحتماع تقرر وضع نحطة الاستعداد للحرب © 


(ب) انضمام العرب الى جبش المماليك فى المعركة 

فى عام 1١۸‏ أعلن الجهاد العام وصدرت الأوامر للعرب فى 
مصر للمشاركة فى الداع عن البلاد . واحشمعت قبائل العرب من 
لقم وحلام وستبس وبصفة حاصة عرب الشرقية والغربية لقربها من 
موقع الع ركة " فاجحتمع من العساكر مالا محص " رقى ٠١‏ 
شعبان عام )۱۲٣۰( 1٥۵۸‏ خرحت حيوش الماليك ومن انضم 
اليهم من أحناد العرب من القاهرة يريدون الصالحية ‏ ثم بوا 


و الفرهری + السار ك ۽ ا ت ۷ :ع )؟٤ ٤۸‏ - این یاس » بتاع اقزهور ۽ حا 
۷4 بء عم 

ر" ) نفس المصدر . 

CC (‏ المشريرء ۽ السلوك ء جا ق ۲ ب س 1£ -“ ۸ اين اياس »۽ يدم الرهور ۽ ا 
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بطلاعیم بقيادة ركن الدين- بيبرس البندقدارى الى غرة للاستطلاع . 
وکان بھا جموع من حیش هولاکو بقودها ناتيا هولاکو کتبغا 
وبيدرا فانسبوا ودخلتها الطلائع الصرية تم لحق الفلفضر قطر بغرة 
فی طريقه ال عكا . وفى عكا طلب من الصايبيين الالثرام بالحياد 
وعدم التدحل . فى المعارك القادمة بين المسلمين والعول . سم 
تقدمت الطلائع بعد ذلك الى عين حالوت وتقابلت مقذمة اخيش 
الملوكى مع مقدمة اليش المغول فى قصال عنيف انتهى بانتصار 
الماليك وقى ٠١‏ رمضان العحم ابحيشان فى مع ر كة فاصلة فى عسين 
حالوت اهت بهزيمة التشار واتقصار السلمين ‏ ثم عابعت 
الشصارات المسلمين على الثتار بعد عين حالوت . فعكررت هرهم 
قی بیسان وتحررت دمشق فی آحر رمضان من عام ٦٥۸‏ 
(4۲۹۰). رفى شوال واصلت حيوش الساليك تقدمها من 
دمشق الى مص ثم الى حلب وتم تحرير بلاد الشام من سيطرة 
الغول إلى إلفرات . 

وما لاشك فيه أن عرب مصر الذين حاضوا غمار المعركة آبلوا 
بلاءِ حسنا واستیسلوا فی‌القتال ولعبوا دورا هاما فى تميق التصر 
فقد كانوا مايزالوا شوكة الاسلام ودرعه الواقي فى مصر وكانوا 
يهيون للافاع عن البلاد راذب عن الاسلام فى اللات الاسىة 


و ثلي المنر » س 1 - باتع الرحور ا س د۸ء 
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وكان فرسانهم أهم ممومات القوة العربية الضاربة وهذا كان 
لفرسان العرب آثر عميق فى تتفيل التصر . 


(ج) -_ دور العرب بعد عين جالوت 

اعتلى الاسير ركن الدين بيبرس اليندقدارى كرسى السساطة 
لمل وكية فى مصر على أثر حلاف وقع فى صقوف أمراء المماليك . 
عقب اتتصارهم على التعار فى عين حالوت . وتائرت الأحرال 
السياسية فى البلاد المصرية والشامية بهذلا الخلاف » وقد شجع 
ذلك السار على معاردة الكرة وهم يتومون ضعف الوقف الدإحلى 
فى مصر اعتقادا منهم آنه فى ظلل هذه القلسروف اجديدة يعكنهم 
تحقيق تصر سريع الاقام بمحون به وصمة عار عبين حالوت . 
فبادرت جيوش التار الى الممجسوم على البلاد الشامية . ففى عام 
(۱۲٣ ۰( ۹‏ شنوا هجوما على شال الشام حتی مص › الا آن 
أصداء الانقصارات الملو كية كانت لاترال تردد فى أحواء البلاد ء 
كما أن اتتصار المسلمين على أعدائهم قضى على اسطورة القوة 
الغولية التى لاتقهر فأصبحرا لايهايوت أعدايهم - فلما عارد التسار 
هجومهم ل يشمكنوا رغم كشرتهم العددية من الصمود مام قوة 
العرب ويعبر المقريزى عن ذلك بقوله "رفى عام ٠٥۹‏ اأحشمع من 
التتار ستة آلاف فارس وقامو! محمص فبرز اليهم املك الأشرف 
موسى ابن شي ركوه صاحب مص راللك النصور صاحب هاه 
واجحتمع اليهما قدر آلف وأربعمائة فارس وقدم زامل بن على أسير 


٠ 


العربه فى عد من العربان. وواقعوا التثار يوم الحمعة الخامس من 
الحرم على الرسعن ‏ قأفتوهم قشلا وأسرا . ووردت البشارة الى 
مصر بذلك . وكانت التسار فى سبة آلاف رالمسلمون فى الف 
وأريعمائة ‏ ثم وقعت معركة حلب وهزم فيها التسار شسر 
هرعة. ئم واصلل الظاهر بيبرس سلطان مصر معار كه ضد التعار 
واسشعان بعرب مصر فى معا ركه جميعا ضد الشار والصليبيين على 
السواء ” ففى جمادى الارلى من عام 1٦۳‏ (۲14 4 قامت جاعة 
من التركمان » والعريان مهاجمة أبواب عكا وأسروا جماعة من 
الفر تج وفي عام 1۷۲ (1۲۷۲) قامت -حملة حربية لطاردة السار 
شمال الشام وتبعهم فى الشمال الشرقى حقى حارج الحسدود 
السورية. وقد إاشتزك قى هله الحملة فرساك من مصر من العرب 
تابية لأمر السلطان بييرس » بأن خرج جميع العرب و كلل من له فرس 
فى مصر للحرب. 

ويعد معر كة عون حالوت شارك عرب مصر فى معارك لاتقل فى 
أهميتها عن مع ركة عين حالوت ء فى عهد السلطان النصور سيف 
الدیین قلارون 1۷۹ -~ 1۸٩‏ (۷۲۹۰-۱۲۸۰) تعرضت وريا 


5 ) تقح الرستن فى اميف الطريق بهن جاه رهس ر السلرك ا فل ١‏ ص ٤٤۷‏ هع ء 
ېر تفر بردي اليسو م اأراغرة سا ۷ :ص ۴ء 


و( القريرىي ء السلرك ۽ ات ۷ء س ٤٣‏ 
ر" ) نفس الصدر - ابن تخرى بردي ء اللرم الراهرة ۽ لا » ص ٠ ٤‏ 4ء 
ر ائظر ‏ )421 (Wie: : I? Egypte Arsbe. P.‏ 
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خطر المجوم المغور ووردت الأحبار الى مصر بان الغول قد أعدوا 
ذه الع ر كة على عو ' سن أن أعدرا مليلا له مث عشرين عاما 
ون علدهم بلغ اين آلف حددى وآنهم وصلوا الى مشارف الشام 
فی جھادی الارل من عام ۸۰“ (۱۲۸۱) رکاتو! یتقدموت فی بطع 
وتؤده على غير عادتهم فى اهجوم فد ذلك قامت مصر باعداد 
حيشها وانضم الى ابجيش المل و كى عرب مصر والعراق والشام 
وصاروا حيشا واحدا فى مواحهة حيش المغول واتار . 

ويشير المريزى الى ذلك بقوله فشرع السلطان فى عرض 
العسا كر واستدعى التاس فحظر الأمير أ هد بن حجى من العراق 
فی جماعة کثیرة من آل مرا تكون زاء آربعة آلاف فارس شاکین 
السلاح . وقدمت عساكر مصر وساتر العربان ثم توجه الجيش بعد 
ذلك الى مص فی ٠١‏ رحب من نفس العام شم بدا ال لطان 
قلارون فى تنظيم الحيش قبي يدء الع ركة . رحعل فى رأس الميمنة 
الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وآل فضل وآل مرا وعربان الشام 
ومن انضم ایهم . وفی ۱۲١‏ رحب 1۸۰ (۱۲۸۱) . بدآت 
مع ركة مص فالتقى الميشان وواحهت اليمنة العريية أعنف هجوم 
وصمدت اليمنة ثم انلفعت فى المجوم الى ميسرة حيش المغول 
واحازقت صقوفها رواصلت تقدمها الى قلب الحيش الغولى » وفى 


ر القريرى ١‏ السلوك : ساق ۴ء س دو ۷ 4 د أن تمر برد اللسرم الزأهرة ء 
Tee pet Yr‏ 
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نفس یوم ۱٤‏ رحب اعھت معر کة هص بانتصسار سساحق 
للعرب وفی عام )١١١۷( ۷٠۰۲‏ . ( فى عهد الناصر حسك بن 
قلارون ) عاود التتار المجوم على مدن الشام فى أكثر من مالتى 
آلف وحاءت الأحيار الى مصر بوصوم قرب هماه ولكن مصر 
كانت قد أعدت عدتها لحل ذلك المجوم واستدعى السلطان عرب 
الشرقية وألغربية » واحتشدرا بالريدانية . 

ومن هتاك جرحت القوات للقاتلة من العسرب وأالماليك مشجحهة 
الى مرج راهط . رفى مرج راهط شرقى الغرطة اشتبك الحيشان 
اللاسلامی والغول فی اول رمضان ۷۰۲ (۱۳۰۲) و کان عسدد 
اغول يشجاوز مائتى ألف والعرب فى غو هذا العدد واسشمر القعال 
بين الحيشين ثلائة أيام وغى اليوم الرابع حلت المزعة جيش الغول 

ووقعوا فى أيدى العرب بين تيل أر أسير وجحريح ‏ كماقتل 
حو آلف وهسماتة سن المماليك غير من قشل من العرب . أما 
الأسرى الذين بلغ عددهم غو ثلث جيش المغول فقد دححلوا القاهرة 
مکبلین فی الحدید فی ۱۳ شوال عام ۷۲۰۲ (۲ 4۴۰ . © 


و( تفس افر - ابن ايس + بداتم الرهرر ۽ حا ء س 1 
) ان ایس د بائ الرهرر » سما ۽ س ۱۲١‏ 
") تفس الممدر ؛ ص ٠۲۳‏ 


¥ 
دور العرب الدفاعي قي عصر دولة المماليك الجراكسة 
فی عام ۸۰۴ ( ۱٤۰۰‏ ) وردت الأنیاء الى مصر بوصول حش 
تيمورلشك إلى قرب حدود الشام الشمالية الا أن رد القعل عدسد 
السلطان فرج حایت ۸۰۱ - ۸۰۸ (۳۹۸ “~ ٤٠٥١‏ ). بطعة 
الى المد الذى آتاح لتيمورلتك بالشمكن من اليلاد ومهاجمة حلب فى 
١‏ ربيع الأول . وفى ۳ ربيع الأحر ترك الجيش الملوكى من 
مصر فوصل الى دمشق فی ٦‏ جادى الأول وحدث فى ذلك الوم 
أشتباك بین طلاتع من حیش تیمولتلف بلغ عددها ٠۰۰۰‏ فارس وبرن 
طلاكع من حيش الرس السلطانى ركانو غو مائة فارس تمكدوا من 
ايقاع المزعة بفصائل الحدود التيمورية وأرغموها على الفرار ” . 
كذلك اشزك قبائل العرب فى بلاد الشام فى المعارك الضارية 
ضد حیش تیمورلنف . وکشررا ماکاتو یتځابون عليه ویهزمونه فيغر 
امغول مدبرين ”° . وم تلبث قوة حيش تيمورلنك أن ضعفت بعد 
مقشل آحد آبنائه وانسحب کشر من حنوده واوا الى معحسكر 


السلطان فرج بقصد الدحول فى خدمته . " 


و اہن اياس ء بدائم الرهرر : اا > ص ۲۸۹ 
و“ تفس امسر . 
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غير أن علافا وقع فى معسكر السضان فرج اضطره الى العودة 
الى مصر > والظاهر آنه قرر العودة لتدعيم قوته بعناصرعرببة بدليل 
آنه هر حیشه بعحدد كبر من العرب فقد بلغ عدد من تقرر 
اشترا كهم من قبائل العرب مايلى :- 

سثة آلاف فارس من عرب البحيرة وألفان وهسمائة فارس مسن 
عرب الشرقية وألف ومسمائة فارس من عرب بنى وائل - وبلغ 
عدد فرسان عرب بل ابلس هة آلاف "' . 

ومن عاتب الأمور أنه رغم الاستعداد العسكرى وشسحاعة 
الدافعين عن الشام من عرب مصر والمساليك , فان تيمورلتك 
اطا ع الشسلل الى بلاد الشام ء فدحلها بغير قشال . ويرحح 
السبب فى ذلك الى آنه بعد أن ضعف موقف تيمورلتك راتسحب 
جيشه الى حارج حدود الشام » قفل الجيش المل و كى هو الآحر 
عائدا الى مصر ٠‏ ولم يكن ذلك بسيب انسحاب حيش تيمولسك 
فط وأا بسبب فتبة وقعت فى الحيش الملو كى اإضطر الساطان 
على إترها الى الائسحاب والعودة إلى مصر. 

فأنشهز تيمورلدك فرصة انسحاب اليش الملو كى من الشام ویدا 
حطة حديدة قوامها مفاوضة أهل الام والتظاهر بطلب الصلح ء 
وجح العدو فى حطته وتكن من دحول البلاد بالخديعة » فكان 
ببعحث وده ارسالا حى لايلحظ ذلك احد الى آڻ مک ١٠ن‏ 


و ابن اياس » پدائع کرهرر ء ٣ء‏ ص ۷۸۸ 
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السيطرة على ايلاد . وعتدئل أطلق حنوده تحصد أرواح الأبرياء 
وتسثولى على الممتلكات فلما وصلت أنباء ذلك اهجوم الى مصر بدا 
السلطان يتأهب من حديد للعودة الى الشام . ولكن تيمورلنك ل 
یابث ان انسسحب بجیشه فی ۲ شعبان أى بعد ثلاثة شهور من 
احتلاله للأراضى الشامية © 


د-_دفاع العرب في الريدائية 

بعد آن هزم الماليك آمام العمسانيين فى مرج داق فى رحب 
۲ هى وقتل السلطان الغورى فى ساحة الع ركة. تول ناه 
طومان بای الحكم فى مصر . ثم بيدأت المعارك بين الشمانين 
والماليك فى مصر بعد ذلك . 

ففی اول عام ۹۲۴ )٠١١۷(‏ كان العلمانيون قد وصلسوا الى 
الريدانية . وبدا العرب والمصريوت دررهم فى اللفاع عن مصر 
فقسامو! ب اهجوم على العلمائيين فى معسكرهم بالريدائيسة . 
واستحدمو! القلاع والحجارة من أسلحة القتال . وقاموا بدور فعال 
فى الع ركة الى حانب الحيش . فقى الخامس من الحرم فلحا 
الأشرف طومان باى الخمانيين با جوم عليهم رتطريقهم فاضطربت 
احوال السلطان سليم للغاية وأيشن بالأسر . وأشيع أنه هجم عليه 
بجمال حملة ساسا وأطلق فرها النار فاحتزق بعض خيام من وطاقه 
وأوقع فيهم اليف تحت اليل فقتل من عسكر العشمانيين مالا يحصى 


و ) فس انرص ۲۸۹ 41 . 
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علدهم . ولحشدت لقعال العمائيين جموع هائل من الزعر وعياق 
بولاق من النواتية وغيرهم  .‏ وأحلوا ير مون فى الوطاق بالمشاليع 
والحجارة " واسثمرو! على ذلك ال آن طلع النهار فلاهاهم الآميم 
علان الدوادار من الناصرية عتد ايدان الكبير فاسعفهم ° 

رراصل العرب وأهل القاهرة هجومهم على محسكر العشمسانيين 
فاقتحموا المعسكر واستولوا على الغناف ‏ و كان لذلك أعظم الأئر 
فى اضعاف روح العلمانيين المعنوية . رفى القاهرة دارت العارك 
من شار ع أل شار ع ومن بیت الى بیت ر کانت ارب سسجالا' بین 
الطرفين »> وكان العرب والمصريون عونا لطومان باى ‏ وظل 
الماليك والأعانى يقاتلون حعى أعيدت النطبة في المساحد بأامسم 
طومان بای بعد مضى أسبوع واحد من اقامتها باسم السلطان 
الخماأثى . 

رمكلا تحول الموقف لصاح الصريين سره أحرى بفضل تعأوك 
الجيش والشعب فان الأعال وان م يتح هم القبام يلور رئيسى فى 
المع ركة الا أنهم قاموا فى المقاومة بدور فعال ولكن الماليك خحرحوا 
على حملة طرمان باي فى اللحظة الأحررة فأدى ذلك إلى الاتعاد 


) اہن اياس ؛ بداتع الرهور ؛ سا + س ۱۰۸٩‏ 
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عن المدف اذى كان قد حطط له من قبل . ومع ذلك فقد 
اسعمرت الأحوال فى التحسن لصا طومان باى فة أسبوع واحد 
حثى اسول التعحب رالارهاق على اتود اللساليك قبدأرا يضعفون 
عن المقاومسة ويدسحبوك مسن المعركة ‏ . راضطر الأعالى من 
العرب والمصريين الى مقارمة الخمسانيين ومواحهتهم رحدهم . 
واشتشهد منهم كدير . ثم بحا السلطان طومان باى الى الصعيد 
حيث سانده عرب الصعيد ونجحوا فى منع ارسال القمح ال القاهرة 
كينا للضغط على اخيش العانى بالقاهرة . 

وبقضل تعارن عرب الصعید تمکن طومات بای من استعادة 
مر كزه العسکرى . ثم أمدته الاسكندرية بالذحررة ووصلت أخيار 
هذا الاتعصار الملو كى الى القاهرة فأشار ذلك خارف العطمانيين . 
ويعير ابن اياس عن ذلك بقوله " وفى يوم الحمعة جاءت الأحبار من 
بلاد المعيد أن السلطان طومان بای قويت شوكته رالقف عليه 
جماعة كثررة من العريان واحشمع عنده من الأمراء والعسكر ابم 
الكثير وأشيم أنه وصل اليه من غر الاسكندرية . زردحاناء ماين 
نشاب وقسی وبارود . فلا قى اللطان ليم شاه ذلك أل 
حذره من اللاك الأشرف طومان بای *" 


(*) نفسه. 
و“ این ایی ۲ بقاع الرجرر ۽ ح٩‏ + ص ۹۰۸۷ 
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استغل طومان بای حالة الشحسن النسبية الى طرأت على موقفه 
العسكرى غبادر بالاتصال بالخمانيين ليغارضهم فى عمد صلح والح 
طومان بای الى ماعنده من قوة عربية مكوضة من العرب والماليك 
فبعث الى السلطان العمائى وقال له " ولاتحسب آنى أرسلت اسالكف 
فى أمر الصلح عن عجر خان معى ثلائين آمير! مابين مقدمى الف 
وأريعيتات وعشروات رمعى من الماليك السلطانية والعرب نحو 
عشرین أل" ° وأضاف طومان بای فى تلك الرسالة الى رحهها 
الى العشمانيين قوله آنه اما يهدف الى حقن دماء المسلمين »> قهو 
حين طلب الصلح نبه إهتمام العطمائين الى قدرته على مواجهشهسم عا 
ديه من قو وعثاد من كبار القادة المماليك الدين كانوا لايرالون 
تحت إمرته وطوع اشارته فضلا عن الفرسان العرب الذين بلخ 
عددهم مع المماليك السلطانية حو عشرين آلف “ . 

وقد بلغ طومان بای هلفه بهله الرسالة واستحاب له اللطان 
العمانى فأرسل وغدا مكوتا من القضاة الأربعة على رآأسهم الخليفة 
العباسى ومعهم كتاب الصلح وفقًا ها أعلنه طومان باى . وقد 
توحه القضاء الأربعة بأمر من السلطان العتمانى الى طومان بای 
بالصعيد ونخلف الخليفة العباسى وأرسل دواداره برد يلك ثيابة عه . 


ر ) نفس السدر. 


تفسه. 


$1. 


رهکذا یشکشف دور العرب فى العارك الى دارت بين العخمانيين 
والمماليك من القاهرة ألى الصعيد . فهم قد مکنوا طومان بای من 
أستعادة قوته الحربية » فبعث يطلب الصلح من م ركز قوة الإ أن 
خمطة طومان باى فى الصلح أحبطها جماعة مسن الأمراء الماليك 
الجراكسة العارضين بالصعيد حين تعرضوا لوفد الصلح الخمائى 
وقثلوا يعض أفراده » ومكلااضاعت فرصة الصلح مرة أحرى 
و كانت معركة الجحيرة الى العهت بهريمة الماليك . ويصور اين 
اياس مع ر كة الحيزة بقوله " وفى يوم الأحد سادس عشر ربيسع الأول 
عدى السلطان سايم الى ير الحيزة بسب قتال الأشرف طومان بای 
وقد بلخه أنه وصل الى المدوات ومعه من العربان والعسكر ومن 
الاليك الجراكسة الحم الكشير ” . وفى هله المع ركة أحرز 
اللماليك النصر على العلمسانيين أكثر من مرة ولكن البتلقية كان 
دورها حا" ما فى انهاء المع ركة لصاح الخمائيين ” 


' ) این اياس بداتع ازور ء حا + ص 1١۹۰‏ 

} ) هرت اليندكية فى مرل الغري الا أن استعمالمة كان شاعا بين العرب الغاربة أبضا ء رگا 
اهر استعمال البندثية فى مصبر عندما أ اسان قایہای باسدسانها فى اليش املو كى ء الا أن 
استسدامها تركف بعد ذلك غي ابليض . ثم سام أحد الغارية فى مهد السلطان الغورى وعدم البندية 
باعيارها من الأساسة امستسدة واللى شاع استسدامهاىيين الروم وألفاربة . . واسيب مقا أن 
السلطان الغررى برض استستامها فى اليش عة ألها من سدة النارى وليست من ساة السأمين ؛ 
وان اأرحل الغربى تيا بهرجة الخورى باقس هذه اأبددثية . زاين أياس ء بدائع ازور ۽ جد + ص 
ہہ - اد بن رشبل الرمائی » تاریخ السلطان سلیم + ص ۳۸ ) * 


١ 


دور العرب فى الدفا ع هن ادود الجنوبية لمصر فى عصر دولة المماليك 


القت الدولة الأيوبية بكل ثقلها لحمابة الفغور المصرية الشاميةمن 
الخطر الصليبى ولكن الحدود الحنوبية صر لم تلق مل تلك العداية 
الى حد أنه أهملل شأن الحامية العسكرية الى كانت قائمة على 
الحلود عبد أسوان . ما أدى الى قيام ملك النوبة يشن غارات على 
الناطق اللاصقة حدود مصر الحوبية » وتمكنه من أسر جماعة من 
أهلها “ حفيقة أن الخطر كان يجي دائما لمصر من الشمال أو 
الشرق ألا أن الحنوب كان أيضا قى حاحة إلى عناية الدرلة رهايتها 
لأهله أما فى عصر دولة الماليك . 

ققد أسبغت الدرلة عثايتها رأمعمامها دود ممسر النوبية › 
رونشطت العلاقات بين مصر والنوبة ء فكان لمصر حور خفعال قى 
حهماية عرش النوبة من مغتصبيه . ومن الحدير بالذكر أن القبائل 
العربية فى مصر شار كت فى هذا العصر فى الحملات الحربية ضد 
الثوبة . ففى عهد السلطان الظإاهر بيبرس ٠۷١ - ٠٠١‏ وقم 
صراع بين شكندة ملك النوية وبين اله داود على العرش سحة 
)۱۲۷١( ٩‏ واستطاع داود ابعاد شكئده عن عرش النوبة . 
فلجاً أل مصر واستتصر بائتااہر بیبرس لاعادته لی العرش وها کان 
ملك النوبة الجديد يسعى حاهدا ای توسع رقعة ملكه واتحه بالفعل 


1 
) القریری ۽ انز ء ہ۱ + ص ۳۲١‏ ۔ الھریزی ١‏ الساوق ۽ حا ق ۲ میں إ4 
ان تخر برد ۽ ارز الراهرة ء س۷ ء ص ۱۳۸ - این ایاس » بداتع احور سی ٤س ٩‏ - 

داسعید عبد النتاج عاشرر ۽ الطاهر برس ۽ ساساة اما العری ل ۱۹٣‏ ء می ړو . 
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الى حنوب مصر مهسددا حدودها ‏ فقسد آدى ذلك الى توتسر 
العلاقات بون مصر والتوية وعزم الظاهر بيبرس على مواحهة دأود ء 
وسبق ذلك لقاء تم بين شكنده ملك النوبة المحلو ع والظلاعر بيبرس 
فی مصر » وفى هذا اللقاء عرض شكنده على الظاهر طليه فقيل 
الظلاهر معاونته » فجهر -ملة عسكرية شا ركت فيها القيائل العربية 
يالوج القبلي . © 

حربحت الحملة من آسوان وتقابلت مع الجيش النوبى بقيادة الك 
داود ووقع القتال بين الفريقين » ثم تمكن العرب والمماليك من 
أيقا ع المريمة بالك داود واعادة شکده ال العرش ثم وقع شکنده 
فى مقابل ذلك وثية يتعهد فيها ببذل جزية سنوية صر وقل نصست 
الوثيقة على أن تكون الحصون الجساررة لأسرات ملكا لمصر » وأن 
يعين تافب للسلطان شرط على النوبيين طاعته وأيطلق سراح الأسرى 
الأصريين الذين كانوا رين بالنوبة . 

رهكلا شارك العرب غى هلات الدفاع عن حدرد مصر التوبية 
وأسهموا قى بسط سلطان مصر على بلاد اللوبة وأفشاح عدد من 
الدن الواقعة من أعلى إلراثر حى بلاد العلى ” . 


ر الس الممدر - اين علوت » العر > مد ء ص 4۲4 . 

و" ریزع ء سارك + ا کے ۲ + ص ۴1 - 1۴١‏ 

(( ر بلاد الملى ر باد علرة رهى العروة بيلاد الرة العليا وكائت قاعنة مدية "وة | 
الر عة على اليل الأزرق نوي اکر طم ات٤۲‏ کم ۔ الاسر م اأراهرة ء حا + ص 1۸4 هرا 
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وفی عهد المنصور قلارون ۱۲۸۰(1۸٩- 1۷٩‏ “ ۱۲۹۰ ) 
عاد ملك النوية إلى شق غصا الطاعة على مصر فاضطر السلطان الى 
هير حملة ملو كية لتأديب ملك النوبة واحضاعه واشززك فى هله 
الحملة آیضا قبائل العرب من آولاد آبى بكر رآرلاد عمر وآرلاد 
الشريف وأرلاد شعبان وأرلاد الكتر ربنى هلال وغيرهم ‏ وقد 
تمكنت هله الحملة من ايقا غ المرمة ملك ألتوبة وأسره وتعيسين مات 
آحر على البلاد وأعادت فرض الرية السدوية عليها على النحو الذى 
کان جاریا فی عھهد بہبرس . 

وفی عام 1۸۸ )١۲۸۹(‏ اضطرت الظررف السلطان قلارون ای 
ارسال ملة -حربية أحرى ال بلاد النوبة وبلغ عدد من اشزك من 
العرب فى هذه الحملة أريعين آلف من عرب الوحهين القبلى 
والبحرى ‏ . وقد نحمحت هله الحملة الصرية فى تحقيىق أهدافها 
فاتعصر الماليك على التوبيين وتبعوا ملاك النوبة الى مأيعد مليدة 
دنقلة ممسيرة همسة عشر يوما ° وعادت الحملة الى مصر فى عام 
۹ هھ بعد آن نكن قادتها من تتصيب أسرة املك دارد عرش 


اللوبة واقرار الحزية الستوية صر . 


و اقساوگ ۽ ا کے ١‏ ۽ س ۷٣ل‏ . 
و تقس اتر ۽ س ۷۴4 . 


() القریری ۽ السلرظ + ا ق ١‏ + می ٠د‏ 
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رفی عهد الناصر محمد بن قلارون 1۹۳ ۷٤۰‏ (۲۹۲ - 
۹ م . قامت ملة حربية مسن مصر فى سنة ۷١۷‏ بتاء على 
طلب من ملك النوبة ( اياى ) الذى قدم بنفسه الى مصر وقد اشترك 
فى هله المملة جاعة كيررة من العرب " . وکان من نشائج تلك 
اللات اخربية اتششار الحرب فى بلاد النوبة واستقرارهم فى 
البلادء وقيام علاقات مصاعرة بين العرب والتوبيين ء وأحيرا أنعقال 
ملاث التوبة الى العرب وقد عبر ابن حلدون عن ذلك بقوله"(ثم 
انششرت أحيساء العسرب مسن جهينسة فى بلادهم واسستوطنوها 
وملکوها)" 

كان تغلب العناصر العربية واندشارها بالسودان عاملا رئيسيا مسن 
عوامل الاستقرار الدائم الذى نم يساعد على تأمين الحدود ابحوبية 
صر ضد غارات التوبيين فحسب بل ساعد أيضا على تعمير رامين 
بلاد النوبة تفسها و ايها من الغرر امان الذى تعرضت له مصر 
والشام . ولم تنج من مساوته » ففى أوائل القرن السادس عشر 
اليلادى أرسل السلطان سليم المانى الى املك عماره دنقس ۹٠١‏ 
P(OANort — Vere) At. ~‏ . 


ر تس انر ۽ حا کے ٤ ١‏ ص٤‏ 
و اہی علدو : ار حت > می ٤۹۸‏ 
ر" الاك عمارة دتقس حر أحد الوك الذين سمكموا سار وكا من أل عربى ) ز تمرم قمر 
تاريخ السردان اقيم وافديث ا ۷ 
3L‏ 


يدعوه الى الدحول فى طاعته أر إعلان الحرب عليه . وقد واحسه 
للك العريى الموقف بشنجاعة فأرسل الى اللطان العشمانى كتابا 
پرغبه فيه عن حرب آهل سيناء لأنهم مسلمون يديتون بدين الاسلام . 
وليسوا على استعداد لتقديم حرية سنوية لأئه ليس لديهم مايقدموشه 
له تم أرفق بکتابه كتابا بأنساب قبائل العرب فى تلك النطقة . وقد 
علل السلطان عن عرمه وأنسحب بخير -حرب وبهذه الشجاعة 
العربية أمكن تنيب البلاد حالة الحسرب حيث قبل الساطان سليم 
دفاع ملكها وانسحب دون أراقة نقطة دم واحدة . 

رهكذا نحقق السلام والأمسن لمملكة سنار ”° . كللك ساهم 
العرب فى تعمير البلاد فان مدينة سنار نفسها من انشاء الللك 
عمارة وقد بلغ انتشار العرب واندماحهم بالمصاهرة مع النوبيين 
الى الدرحة الى لمكن عندها تفرقة العربى عن النوبى » أذ أن 
الحميع أصبحوا يعكلمون اللغة العربية وى لغة الككاب عندهم » 
ولايوحد لغة غيرها . وهم يتكلمونها بلهجة حسحة ° . 

ومن القبائل العربية فی السودان هير وربيعة . وینو کاهلل وبتو 
ذييان وينو عبس وفزارة وينو سايم “ . وأغلبها من القباقل الشى 


( ) نعم فقو » تاریخ السوعان » س ۱۷١‏ 

') الهسع أمد كانب الغونة » تاريخ ملراد السوعان » اسین مک شييك 
9 ٿفس الئر ۽ اء م 1 

و ) تفس السلر ما س ۲ 


Sh 


کاثت مصر ثم هاحرت الى السودان واستقرت به رمن حيث مناطق 
استقرار العرب ضحد أنه فى حزيرة (آبا) شرقى اليل الأبيض وغرببه 
تزلت کتانة وسکتت سلیم فی جنوبهم رفی بلاد بی حراز وعبود؛ ‏ 
وود مدنى سكن العراكيرن من بنى جعقر الطيار وسكن معهم 
الكواهلة وينعسبون الى الزبير بن العوام . وفى شرقى وغربى اليل 
الأزرق سكن العلاطيون ونو حسسين واللحويون » والقوامة 
والحمدة والعقيليرن وجميعها تنسب الى حهيدة ‏ ويشضح لتا ما 
سبق أن القبائل العربية الى هاحرت من مصر فى عهد الدرلشين 
الأيوبية والملوكية هى التى قأامت .عهمة تعريب ألسودان . 

ولت بلاد السودان منطقة حلب للعرب القيمين فى صعيد 
مصر حتى القرن اشامن عشر ‏ وهكلا بفضل جهود العرب 
أصبحت الحدود القاصلة بين مصر والسودان منطقة عبور آمنة 
للطرفين وبواسططتها كان يعم التبادل العجارى وأنواع النشاط 
الأخمر ى المخحتلفة . وأزدعرت امجرة للعلم بالاأزهر بالقاعرة جاثب 
نشاط المصلحين من أفراد التبائل العربية وتطور دور القيسائل العربية 


ر تعوم شيو ۽ تاريخ السردال ۽ س ده - ۷د 

( فى عهد الك نرل ملاك سار ۱۷۹۸ ۴ 7 ۵ فوس اردان 
بهسرم البشة ميش باغ تناد مائة ألف حندى ركد استطا ع السوحائيرن والعرب هنة هذا اليش 
فى سوكعة سار . كال الشيخ أحمد ر وهه ألراقعة زلدت سار شيرة فى الأطار الاسلامية حى 
لصدتها الوخود من اسار والساد والدد وأعل صعيد مسر رالغرب الأمسى واستو را بها . 
الشيح أحد كات الشوئة » تاريخ مرك السرمان ۽ ص ۲1 ۽ £۸ + ١١‏ . 
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ھی سعریب تى اصح السردان في الارن الرايع عشر اهجدرى عربا 
في لغته مسلما فی دته , 


موق العرب من الماليك عند فيام درنة المماليك 
فی معصر:” 
١‏ طبيعة العلاقات بين العرب وبين الأيوبيرن ثم الماليك . 
موقش العرب من الصراع بين العناصر الأبوبية خى مصر 
وبين الماليك . 


۳~ تتأئج سياسة العنشف ضد العرب . 


الفصل الثاني : 
ثورات العرب فى مصر على المماليك والأسباب والتائج :- 
۹“ فی غعصر بنی قلاوون 


أ غلية العاملين السياسى والاققصادى . 
ب فى عهد الثاصر مك . 

ج“ فى عهد الفطفر حاجي . 

د - فى عها الستطان حسن . 

ه.- فى عهد الأشرف شعان . 


و فى عهد المنصور على بن الأشرف شعبان : 
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~- فى عهد الظلاهر برقوق : 

ب- فی عهد الأشرف أينال . 

ج فی عهد الأشرف قایبای. 

د -“ خی عھهل عمل بن قابتیای . 

جه“ في عهد الخورى . 
۳ تالف قبائل العرب ضد الحكم المملوكى 

-الأسباب والنتاثع- 

-٤‏ ثورات العرب فى بداية العصر المشماتى 


f 


الفصل الأول 


عموقفب العرب من المماليك عند قيام دولة المساليك فى 
س 


-١‏ طبيعة العلاقات بون العرب وبين الأيوبيين ثم الماليك 
ا موقا العرب من الصراع بين العتاصر الأيوبية فى مصر 
راا المالیزك » 
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١ انقضل‎ 

موقف العرب من الماليت جد قياع ذولة امالك فى مصر :- 

. طييعة العلاقات برن العرب والأيوبيرن ثم المماليك‎ ١ 

بدأ تعاون العرب مع الدولة الأبوبية مبكرا للغابة » ققد اتح 
هذا الععاون بوه حاص مع صلاح الدين الأيويي مؤسس الدولة 
الأيوبية قبل أن يول الحكم فى مصر أيام كات وزيرا للعاضد وقد 
حفظ السلطان صلاح الدين للعرب هذا اللور ثم تهج هذا المنهسج 
خلفاؤه فى الحكم » وهكذا ساد العصر الأبوبى تو ع من الوفاق بين 
الأسرة الأيوبية الحاكمة وبين قبائل العرب ‏ ويسكدل على صحة 
ذلك من المدشورات الرمية الصادرة الى اتسولا* قى الأقاليم ء 
ومضمون هذه المنشورات يعير ججلاء عن الروح الودية الساقدة وعلى 
أن الدولة م تكن تعانى من مشاكل أو صراعات حاحلية من حاتب 
الشبائل العربية فمن ذلك ماورد فى منشور صدر فى هذا العصر 
عتاسية تسلم أحد الولاة عمله كوال على الشرقية ونصه ( وابسط 
العدل على أهل هذه الولاية واحصص أهل السلامة ما يسه عليمم 


7( کان القریشیرل فی مصر مقریین ہنی أرب ؛ دلك ان الأپرایین رسوا کل الرسی على 
أن يضيفرأ ال تعريهم اللقافى روية سلالية ء فاعترو! بالاتتساب الى مروان هى رواية أر الى حوازف فى 
رواية أر لى الارة فى روابة اة ر راع د. عبد افيد ايد فى البيان والاعراب » ص ۹۸  )‏ 
رد. الد کور صد الانسم مامد اء اعد عى الاسرة الايربية غ التفاعیعن السلا کان سن اہ باب 
سك الرب بيده الاسرة ريستند فى ذلك على أن رین كما يكر ابن اياس هم الور لوا 
سلطة شمرة اثر ز راحع موكف الصريين من -حكم الماليك فى العسور الوسطى ء حرلا شام ے 
الآداب ۽ حامعتعین کس ۽ اعدد 1۲ » ۱۹14ء ص ٠١‏ ) 


ساز الحيطة والحماية وتطلب الفسدين أت طلب راحظر عليهم التعقل 
فی هله البلاد والتقلب . ومن ظفسرت به منهم فقابله ما پو جبه 
حکم حریرته ویقتضيه موقع حریته ‏ وهله سپاسه عادلة فان هسلا 
الأمر قد مل جميع المواطنرن ولم يوحه الى فعة حون رى فهو قد 
حدد أن العقاب على المفسدين وان الحماية لأهلى السلامة» من 
المعروف أن العدد الأعظلم من سكان الشرقية من العرب القيسية 
الذين استقروا فى هذا الاقليم من العصر الأموى . 

وهناك منشور ثان صدر بمناسبة تعيين والى على اقليم برقة ١‏ 
جاء فيه ( حرج أمر العادل -- السلطان العادل - بكسب هذا المدشور 
للك .ما أنعم علياك بولايته واقطاعه وهو برقة جميع أعمالما وحقوقها 
من العقبة الصغرى أل حر حدودها وعا أمر به كافة العريان 
المقيمرن بهذه البلاد وجميع أهلها من حاضر رباد : من الاعلان لك 
يشعار الطاعة وصون مايأزمهم أداؤه اليك مسن فررض النصح عن 
الاضاعة . وان بيذلوا فى موافقشك غاية الاجتهاد ويعتمدرا من 
امال مراسمك أحسن اعتماد وجذررا من العدول عن أمرك وتوا 
خالفة نهيك وزحرك  )‏ ويلاحظ أن المنشورين الأرل والشاثى 
لايعضمنان مايشير الى وود قلاقل تثررها القبائل ضد الحكومة فى 


و" ) القلقشددی : مہم الاعشی ۽ اا + ص ٤٤‏ 
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حين ينص كل من النشورين على العمل على نشر العدل وتعقب 
الفسدين عا يوجبه مارقع من خالفة وضى حدود العدل يعدا عن 
الانتقام والحور. وهو يدل بوضوح على سلامة موقف كل مسن 
القباثل العربية والساطة الحاكمة . فالدولة تبدل نوعا من الرعاية 
والتعهد بالحماية ويقابل ذلك عرغان اميل وشعور بالطاعة صن 
حاتب القبائل الأمر الذى أدى الى الاستقرار والانضباط واسشتباب 
الأمن فى كافة اء البلاد وفى ذلك مايعد تعبررا راضحا عن صحة 
القول بأن العرب کانوا على وفاق مع بنى أبوب . 

ما فى عصر المالياك فقد اعحتلف الأمر احتلافا كيرا ومكن 
الاستدلال على صحة ذلك من عد مقارنة بين المدشورات الصادرة 
فى هلين العصرين . 

ففى مدشور صدر فى عصر المماليك جاء مايلى ( ... فلا فشكن 
أحدا سن العربان ولا من الفلاحين أن ير كسب فرسا فانما يعدها 
لليائة ختلسا ولايكون هما مرتبطا ولاحعسبا وكن لهم ملاقيا مراقيا 
قمن قعل ذلك فانتقم منه ما رهنا معاقا ولامكنهم من حمل السلاح 
ولاابتیاعه ولااستعارته ولااستیداعه وتفقد من بالاقالیم من 2 ارة 
وصناعة فخل بالقيمة ماعند التجار واقمع بذك تقس الفجار واحرم 
ثار العذاب على من أخرم لعمل ذلك النار ج © 


ر( القشدندی ۽ سیم الاعخی ۽ سسا ETA es‏ 


. ووأضح من هذا الدشور الأسلوب العداكى نحو العرب رالفلاحين . 
عا لايد ع بالا للشك فى أن عداء السلطة الملوكية للعرب سافر 
لاضعاج ال دلبل البات . وواضح من تص الدشور أن سبب فلمك 
يرحم الى معارضة العرب لحكم المماليك فى مصر الى حد قيامهم 
برقع السلاح على الساطة الحاكمة وكللك نقد عمل حكام 
الماليك على منع وصول السلاح الى العربى بكل رسيلة . 

وورد فی مدشور آعحر مایلی ( ... ولايمكن أحدا من العربان 
بجميع الوحه القبلى أن ب ركب فرسا رلایقتیه ویکفی بذلك الأیدى 
العحدية فان امصلحة لنعهم من ركوبها .مقعضية وليقم الحرية 
والهابة وليدم قيامه من الخدمة وانتصابه ولررهف حل عزصه رجضيه 
ومن و حل من العربان حالف المرسوم الشريف من منعه من ركوب 
الیل کاتنا من كان ضرب عنقه وآرهقه من البطش عا أرحقه لورتحع 
به أمثاله ولايتسع لأحد فى الشر جاله م 

ويرجحع أسباب الصراع القائم بين العرب والمماليك الى أن 
المماليك الذين استولو! على الحكم م يکونا من آهل البلاد راما 
کاو جرد رافدین لأغراض حربية فحسب كما نهم م يرتبطوا مع 

الشعب المصرى بروابط الماهرة راللسب وظلوا منعزلين عن أفراد 

لشب ربع لت فاه اذا كان للمماليك دور خعال شى الفا عن 
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مصر و ایتا من أعداها فات للمصريين رالعرب دورهم أيضسا فى 
الدغاع بنقس القدر الذى: كان للمماليك . 

ولذلك فقد رآى العرب أنهسم أحق من المماليك الغرباء بحكم 
مصر وما لاشك فيه أن العرب كان هم دور واضح فى جيع المعارك 
ا حربیة الکیری التی رقعت فى أرض مصر رائشام رأيضا فى خعلف 
عهود الاسلام . ثم آتهسم اندجوا مع شعب مصر وارتبطوا معه 
بروابط وثيقة فى حن آن المماليك كانوا يشكلون عناصر غرية عن 
البلاد دحيلة عليها . قهم قدموا الى مصر بهدف حدمة الدولة 
وليس عليهم الا الحلاعة فاذا عصوا صاروا! خوار ج ولاطاعة هم على 
أحد . ولكن المماليك بدلا من الترام الطاعة عمدرا الى الاستبداد 
کم مصر بعكم انهم يشولون قيادة الجيوش وأهم منساصب الدولسة . 
فانتهزوا فرصة اهيار إلبيت الأيوبى فى مصر بعد مصرع توران شاه 
وتغابو! على زمام السلطة فى مصر وكان طبيعياً أن يستبد الخطر 
بأهل مصر من المصريين والعرب اذ كان من الصعب أن يعترفوا 
بسلطان قد مسه الرق يسيطر على البلاد وخضع أصحاب اأسهادة 
الشرعية بالفعل لسلطانه > وقد عبر حصن الدين تعلب قاد الشورة 
العربية فى مصر عن مشاعر العرب غو الماليك السادة الحدد بقوله 

( حن أصحاب البلاد  )‏ ومن هنا يبدا العداء بون العرب 


ر م القریری ۽ الوك ء عا ق ۲ ء س ۳۸٤‏ ؛ بیان والاعراب س ۱۰ :۲۸ . 
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رالماليك زيأحل العرب جانب قايا البيت الأيوبى فى صراعه مع 
الماليك . 
۲“ هوقف العرب بين الصراع بين الساصر الأيوبية فى مصر 
وبين المماليك :- 

بعد مص رع توران شاه حر سلاطين الدولة الأيوبية عام 1٤۸‏ 
)١٠١٠١(‏ رفض العرب أن يسوول ارث الأيوبيين الى المماليك . 
وأعاتوا معارضعهم لحم فى حكم مصر وأظهرر! تعاطفهم مع آمراء 
البيمت الأيوبى البائد بينما كان المماليك يواحهون لوم الخلافة على 
تنصيمب شجرة الدر عرش السلطنة' الم وكية فى مصر تسرك المللك 
التاصر صاحب حلب الى دمشق بشأييد سن الأمراء القيمريسة ؛ 
واستولى عليها . ولا أحس الماليك حرج موقفهسم لارا الى تولية 
عز الدين أيبك قائد الحيش وزوج شجرة الدر عرش السلطة بدلا 
منها بعد ثلائة شهور من توليها السلطة . 

وي كر المقريزى أن الأمير عز الدين أيبك تررج شجرة الدر فى 
تاسع عشر من ربيع الآحر بعد أن حلعت نفسها من ملكة مصر 
رثزلىت له عن اللك فكانت مدة ولايعها مائون بوما ‏ ثم توالت 
بعد ذللك تحر كات أحفاد صلاح الدين تعلن عن اصرارها على حقها 
فى ورائة عرض مصر . فاللاك السعيد -حسن به العريز علمان بن 
العادل ہن ابی بکر بن آیوب اسعولى على مال مدينة غرة وزحف أل 
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قلعة الصبببة فعغلب عليها " وكان المغيث عمر قد وضح يده على 
كل من الكرك والشوبك . 

وعلى اثر ذللف احتمع آمراء المماليك فى مصر واجمعوا رأيهم على 
ضرورة الأحذ ميدأ ورائة العرش وعزموا على تتصيب آمير من البيت 
الأيوبى على العرش على أن يشولى المعر أيسك تدبير أمور الدرلة 
مستهلغون من وراء ذلك الاجماع على طاعته فاتفقوا على اقامسة 
الك الأشرف مظغر الدين موسى وكأن له من العمر ست سيين 
شريكا للمعر أيباك وان يقوم العر بشدبير الدولة . وتم ذلك فى ثالث 
ادى الأرلى ” وعلى الرعم من ذلاك الحل السياسى الذى توصل 
اليه المالياك فى مصر لتهدتة المعارضة فان الث التاصر سصاحب 
الشام أذ يتأمب للاستيلاء على عصر . 7 كان عرب مصر فى 
هذه الأئناء يعملون لتاييد البيت الأيوبى وأظهروا تعاطفهم مع البيست 
الأيوبى فى حته فى وراثة العرش وأيدوا تر كات الك الاسر . 
وطسلا السبب قاع الماليك حر كة اعتقالات واسعة النطاق بين عرب 
الصعيد قيدا على س ركاتهم ضدهم . ويعير المقريزى عر ذلك 
بقوله: ( غفلما ورد ابر أضطربت الدولة ورسم ججمعح العريت من 


إ ' ) نفس الصدر ء ص و۳ 
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الصعيد وقبض على جماعة من الأمراء اتهموا باليل مع املك الشاصر 
فی ٹانی شوال عندما ورد الخیر بوصوله الى غرة  )‏ 

وقد شارك المصريون العرب فى تعاطفهم مع الأيوبيين ضد الحكم 
لمل و کی . وم يرضوا بسلطان مسه الرق وظلوا يسمعوته مایکره 
فی مواکبه شی مات . وكانوا برددون المعافات العادية له ( لاتريد 
الا سلطانا رتيسا مولودا على الفطرة م " . 

رفى حضم هىلا الصراع بين القوتين الاسلاميعين بقايا البيست 
الأيوبى رالماليك » قام رسول الغليفة العباسى من بغداد محاولة 
للشوفيق بينهما أسفرت عن عقد صح بينهما فى عام 1١١‏ 
)١۲١۴(‏ ء ويشير المقريزى الى ذلك بقوله ( وها (عام )١ ١‏ 
تقرر بين الملك العر أيبك وبين اللك الناصر وصاحب دمشق 
بسفارة نحم الدين البادرائى وقد قدم نم الدين الى القاهرة رصحبته 
عر الدين ازدمر و كاتب الانشاء ببغداد نظام الدين أيو عبد الله حمد 
بن عبد الولی الحلبی م ° 

ربفضلى ذلك عقي للمماليك الاستقرار السياسى فى مصسر 
وأصپسوا يحکمونها باعتراف الخليفة العباسى والعناصر الأيوبية زعلى 
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أن يكون للمصريين الى الأزذن ولاسر مارراء فاك وات ممل 
للمصريرن غرة والقدس وتابلس والساحل كله . “ رلكن المماليك 
م ينسوا للمصريين موقفهم العدالى فاستخدموا معهم متتهى العف 
وعاملوهم بقسوة بالخة تحارزت منهم معاملىة الفرنج ويوكد ذلك 
قول الماریزرى آنه فى نفس العام الذى تم فيه الصلح بين المماليك 
رالأيوبيين ( كثر ضرر المماليك البحرية صر ومالوا على اشاس 
رقتلو؛ ونهيوا الأموال وسوا الحريم وبالغوا فى الفساد حتى لو ملك 
الفرنج مافعلوا فعلهم ) ° 

كذلك يعبر السيوطى عن سياسة المماليك حو شعيه مصسر 
وموقق هلا الشعب منهم بعد أن تولى أيبك عرش السلطة ( رعظم ‏ 
شأن الأتراك من يومعل ومدوا أيديهم الى العامة واحدث وزيره ألا . 
سعد الماترىی ظلامات کشررة > ° 

ونما لاشك فيه أنه ترتب على التراع القسائم بين المماليك وبقايا 
لبيت الأيوبى بويدهم شعب مصر والضناصر العربية العى أتكرت 
على المماليك ذلك العنصر الدعيل على البلاد - حكم مصر . 
اضطراب سياسى اععرت له البلاد فافتقد الاس الأمان سيما وقد 
ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا دى بطييعة الحال الى اصتطراب 


7 تفي اسر ء م ۳۸1 x‏ اللسوم ١‏ ع ۽ س ١م‏ 
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!ا الق سادية و م تسس 2 اتاد بر اأعربيسة فى مدر عر أعلان 
اھا فی لمکم الملوکی ٠ء‏ قل بث حك زعماء عرب 
ا ماتوة اسأويين هو حمر ب تعاب فى الصعيد آل قام فى عام 
١‏ < ت ) يلعو ا +٠:‏ تاع دولة الماليك فى مسر . 
واأحض س اه عرب الل .واطشوب وهشع الأجناد سن جيأية 
الخراج. وه رح هو وأص؛ بأنهم أحق بالملك من الماليك . © 
واحثمح مع حصن ادير عرب الدسعيد والبحيرة والجيرة والقيرم 
ودرا اها بزعامته وبل سدد فرسانهم انی عشر أل فارس 
حاشا أعداد أحرى كيررة من للشاة ° وبدأت الع ركة بين العرب 
والماليك فى صباح يوم مڻ عام )٠۲٠۲( ٦٥۱‏ فى منطقة ذروة 
بالصعيد الأوسط ‏ وتولى قيادة أحناد العرب فى هذا اليو زعيم 
الثورة حصن الدين الى الظهر ء ثم قدر حصن الدين أن بسقط من 
غوق فرسه و سرعان مااحشمع حوله جماعة من الفرسان العرب فى 
شکل حلقة . وظلوا یقاتلون دونه قثالا شدید! -حشی ا رکبوه وقد 
سقط من رحاله ربعو قتیلا › وقد استدرفت هله الوقعحة قرة 
العرب وفقدوا القدرة على مواصلة التتال ميث لم جد حصن الديسن 
بدا من الانسخاب منهزما من المع ركة ولم يشا فرسان الساليك أن 


ig mm. 
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زكوا العرب يسيون ون أن يلجقنوا بهم أعظم اسار 
تابوه واذرعوا غيهم ثلا بسيوفهم شم معو الاسنلاب والقصاقم 
وعادرا بها ال معسكرهم خى بلييسس " وم يقف الأمر عند هدا 
اليد فقي استحدم ألماليك كل ضروب العف والقسوة فى مطارمة 
الكورة الخربية . ولا دوا مسن تحقيق التصر قى مع ركتهسم ضنكد 
العرب استولوا على متلكاتهم وعجزوا عن حصرها لكلرتها . شم 
اتھوا آل عرب تبيلعى سيس ولواته فى كلل من اقأيمى الغربيسة 
والمتوفية وطوقوهم ونكلوا بهم ونهبوا أمواسم وسوا -جرعهسم 
وعاملوهم معاملة آسرى الحروب ء فللت سنبس بعد ذلك وقلست 
وتقرقت بالغربية ° 

حاول حصن الدين تعلب بعد عريثه أن يعقد الصلح مع السلطان 
عر الدين آيبك واستسجاب للہالیك خذہ الدعوة غیر آنھا ل تات كما 
کان يشتهى العرب ء أذ أن الماليك حانوا العهد اللي قطعوء على 
أنضبسهم للجرب غبجد أن متح اللك العر آييك الشريف حصن الدين 
علب الامان ووعدء باقطاعات له ولأصحايه ليصيرواً من جلة 
العسكر وعوتا له على أعداه انخد ع الشريف حصن الدين وظن أن 
ارك لاتستغنى عنه قى حارية الك الناصر رقلم فى أصحابه وهو 
مطمفن الى يلبيس . غلما اقتزب من الشهليز ترل عن فرسه ليحضر 


ل ' € کلقریزی ء موف ۽ ا ق ۲ :س ۲۸۷ . 
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خلس السلطان فقبض عليه وعلى ساثر من حضر معه . وکاثت 
عدتهم حو ألفى فارس وستمائة راجل " . 

غير آن القلششندی ینکر آنه وقم فى سر يبك ربو كد على الضد 
من ذلك آنه ظل طليقا الى عهد الظاهر بيبرس الذى تغلب عليه 
باس اقدعة ر شتضه بالاسکندریة ) 

وأيا كان الأمر فقد تعكن المماليك أيام أيسك من الفغلب على 
الثورة العربية بقيادة حصن الدين تعلب . 
۴“ تانج سياسة العنف طد العرب :~ 

يذكر الشريسرى فى السلوك أن من تعاقج شورات العرب ضد 
اللماليك آن ( تبدد هل عرب مصر وخمدت رتهم من نعف ( 
ویستدل من هذا النص على أن سياسة العدف الشى جرى عليها 
المماليك ضد العرب أسفرت عن نتيجسين : الأول : 

¬١‏ تبدد “مل العرب فى عصر 

۴“ مود رة العرب . 
الأحداث بعد ثورة حصن الدين . فقّد آدت سياسة العنفف والهسوة 


7"( افشریزی ء اسلو ا2 ۽ و 1 TAA TAY‏ 
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الى هجرة عدد كبنير من المرارعين العرب الى المدن الكيرى بقية 
اسول إو السرقة أو الأشتراك فى النازعات والاضطرابات الداحلية 
انى كان يقوم بها المماليك أنفسهم ” . وكات هولاء العرب 
يعرفون باسم الحرافيش أو الذعر . وقد لقى هولاء الحرافيش معاملة 
حسنة من السلطان الظاهر بيبرس . خف عام )١۲۹۳( 1٦1١‏ خلهر 
الغلاء فى البلاد وعدمت الأقوات فامر السلعلان القلاهر بيبرس بجمسح 
الحرافيش وكانو! نحو ألفى حرفوش وفرقهم على الأمراء وأحل لنغسه 
منهم انبا وآمر لکل واحد متهم برطل خپز ونصف رطل حم کل 
يوم . ومنعهم بذلك من سوال الناس ”“ شم عاد وجمح الحراقيش 
مرة ثانية فى 11١‏ وآمر لكل واحد منهم بكسوه ومائة درهم و كان 
ذلك متاسبة حن ولده املك السعيد عمد " . 

كذلك أدت سياسة العف ضد العرب فى بعض العهود المملوكية 
الى احشمائهم بالمصريبن رالاحتلاط بهم ومصاهرتهم . لدرحة أن 
قبطیا کان آمیرا على قبيلة مسن عرب حلام . يذ كر ابن اياس أن 
قاسم ابن بقر أمير عربان حلام بالشرقية وا مه نصر بن عبد | لله 
القّبطى کان رئيسا حشماً كيس حسن ية لطيف الذاأت . وى 
عدة وظائف سنيه فى عهد الأشرف قايشباى . وعلى الرغم مسن أنه 


) ابن اياس »> بدائع الرهور ء حم ص ۹۸4 - د صد العم ماحد موگفل المصرييين مسن 
كم الايلك فى العصور الوسطى ۽ رليات ليد العا سامعة غین س مل 14 ۽ س اه 


و پر اياس ۽ بدائع اأرخور ۽ ج د س وړ 
) اقس السدر ء ص ۸ 
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کان حسن السررة حبویا من الناس فاته م یسل من حور وتسضف 
الماليلى  .‏ . 

لقى آمراء العرب ومشايخهم الكثرر من حور المماليك رعسفهم 
و کثررا ما كانوا يستولون على تروات العرب ومتلكاتهم دون مبرر 
لذلك ومن آثرياء العرب الذين سلب المماليك ثرواتهم مقسداد ين 
ماس و كان فى غاية من الثراء قيض عليه فى عهد السلطان عمد بن 
قلاووك ثم فرج عته وأتعم عليه السلطان .مال وغلال . وآمر بأاعاده 
متلکاته آله ") . 


كذلك كانت تلفق العهم للعرب جرد نهب ترواتهم والاستيلاء 
علبها . فقد أتهم الدشو وزير الساطان عمد بن قلارون اين زعاز غ 
من قبائل لواته العربين بأنه وحد كنزا صادر جميع آمواله 
رمتلكاته" ولا تكشف للسلطان ظلم النشو لارعية قمض عليه 
وصادر معلكاته هو الآحر . “ وقد لعب بعض كيار الصوفية صن 
الرعاد والصالحين دورا فى حهاية بعض زعماء العحرب من حور 
الماليك ررد اعتبارهم اليهم . ففى عهد الصاح صلاح الدين عمد 
بن قلارون قام ابن الأحدب بثورته العارمة فى الصعيد . وبعد فشل 


ر ننھ ر سج ۽ ص 40 و 
(") ألريرى ء السلوك » عا ق 1ء ص 10۹ الدسرم الرحرة ۽ سا ۽ ص ٣١‏ 
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الثورة وانسساب ابن الأحدب عاد ولحا الى الشيخ ابى القاسم 
الطحاوى وطلب منه النوسط لدي الساطان عمسا العفو عنه على 
شريطة أن يلحرم باعادة الأمن الى البلاد وتحصمل الضسراج باسسم 
السلطان . وقبل السلطان وساطة الشيخ . وعفا عن الفاثر العربى 
ابن الأحدب واليسه ححلعة وناله أنعاما كثيرا من الأمراء " . 

وآما النتيجة إالثانية وهى : هود جمرتهم من حينعل فقد تست 
عكس ذلك من الأحداث العالية اذ آن الثورات العربية اسشمرات بعد 
ذلك و نم تنته طوال العصر المملوكى رحشى بداية الحعصر العخماثى . 
وبدلا من هله النتيجحة الثائبة نضع نتيجة ثانية هى زيادة اندما بح 
العربه مح الشعب المصرى . 

لقد كان العرب فى الحقيقة #خرحون من كل معركة - منهو كسى 
القوى غلا جدون ملجاً الا الشعب وعلى هذا الحو كان بحدث بين 
العرب رالمصريرن اندماج تدريجى بات راضحا مع مضى السنون . 

فيعد ثورة حصن الدين آمر العر آبيك بريادة مايحصل من العرب 
من أموال أو هدايسا تفرض عليهم ومعاملتهم بالقسوة عقابا 
اٹورتھے وقد تسبب ذلك فی اضعاف القوة العربية وعلى الرغم ما 
صار عليه العرب من القلة والضعف فان ثوراتهم للت تورق الحكام 


( ' ) القریزی + السلوك »عا ق ۳ س 44١‏ ا عبد العم ماحد ؛ وف الصريين من 
سط - ۹41۹ ۽ س eد‏ 
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الماليك . وان لم يعملوا على تقصى أسبابها.. ذلك أن شررات 
العرب التى أعقبت ثورة حصن الدين علب كائت أسبابها اقفصادية 
الا أن العداء الذى علفته ثورة حصن الديسن بين العرب والمساليك 
القى بظله على كل ثورة كان يشوم بها العرب كما أن الماليك 
کثررا ماكانوا يصادرون مواشى العرب وأغنامهم على الرغم من أنها 
سب حياتهم ومصدر رحائهم . ففى عهد السلطان الخلاهر آبو 
سعید قانصوه قام الأمرر طومان بای إالدوادار بالاستیلاء على مسایزيد 
عن أريعة آلاف رآس من أغنام عرب عزالة وعاد بها غتيمة الى 
الماهرة 

وم يكد بمضى أربعة شهور على ذلك العمل حشى قام عرب 
عزالة جر كة هجومية ضد كاشف البحيرة . ثم الس جوا من هله 
العركة سريعا واتجهوا الى المعيصرة قرا من القاهرة . وعلم 
الساطان بأمرهم فأمر بارسال حهملة عسكرية لقعام . وتقايل 
الفريقان عرب عرالة واملة المملوكية وكات مكونة من علد من 
كار الأمراء امماليك وعدد كبير من العسكر . خحرحوا لابسين اة 
الحرب . وتقاتلوا فالا شدیدا اشهی بس قوط هسين قتيلا مسن 
الأتراك وهسين من عبيلهم غير الحرحى . واستولى العرب على 
ماکان فى معسكرهم ثم انسبو! عاقدين الى الصعيد " ولم يسلم 


( ' ) أبن أياس » باتع الرهور ء عا ء ص د٤‏ 
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عرب عزالة من رد الفعل ضلهم وحاء هذه المرة أشد رأقسى مسن 
کل عاسہق ' . 

و كانت نتيسحة ذلك كله أن عرب عرالة امعلأنت صدورهم بالحقد 
والضغينة ضد الحكام الماليك و لم يغفرو! نمم ذلك آبدا . فلما وقسح 
القعال بين المماليك رالعدمانيين حرج عرب عرالة عن الخط العريى 
وراحهوا الماليلك بعداتهم المسافر ورفضوا الصاوت ضل العشمانيين 
وقالو ( لامع ولاطاعة ) ° . 


7 ) سه :س 64 . 


( ') امن تل ارما » تاريخ السلطلان سلیم » ص ۷۸ 


۲۸ 


الفصل الثائى 

ثورات العرب فى مصر على المماليك الأسباب والنتائج 
)1( 

فی عصر ہنی قلاوون :- 

أ غابة العاملين السيأسى والاقتصادى بوجه عام فى ريك 
العناصر العر بية ضد امالك كان للظطروف الاقعصادية الحقلبة دررها 
اخطير فى حياة الشعب المصرى على غختلف طبقاته . فالاضطرابات 
الداعلية كادت تحدتث داتعا فى أعقاب ظطررف اقتصادية صعبة . 
كما أن العارك العى كدر! مارقعت بين بعض القبائل العرببة رالسلطة 
المملو كية الحاكمة كانت تحدث دائما فى ظروف اقتصادية غير 
مواتية . كالشأن فى العركة الفى وقعت بين قبيشى حابر 
ومردیس'؟ کی سنة 1۹٩‏ هھ (۹۹ ۲ ١م)‏ قى اقيم البحيرة ضى عه 


ee 
ر ) کبیلتا حابر رمردیس : ورد ذكرهما فى بداتع الرحور لابن اباس فى اة أحداث عام‎ 
ى عهد الاسر عمد بن تاروت كال ز لى هذه السلة وصل ار من ابسو ا‎ )11۹٩( 14% 
نا صن حار‎ ٠ ۴١ القت ملاتفتان سن العرب هما حاير ومرديتس ز بلائع الزهور سا + س‎ 
اترا این علدو ر بدو حابر هلاه من عداد حلم وریا یقال نهم سن سدواتة احدی فرق رناتة آر‎ 
ویسبهم القریسزی الى سسذام ز اریز بيات رالاعاب + م‎ (e رات ) ر العر » حط »ص‎ 
والأرسعع أن حابر اللين كائوا بنزلرن بايسيرة هري دوا من القرب فى هرات ال ر‎ ٤ 
لان این ایاس یذ کرم مع عرب مرحیس وهم ایض کارا بقیمون بالأندس . وسرديس بن من فام‎ 
سن القسطانية كان هم مالك بناعية بلسية من الأندلس فى اة مارك العلوااف رشي الاك فيهسم أف‎ 
) ۱۰۷١ ۵ه[ 114م ) ل همر کاله ۽ معیمم شبات الراب ء ح۳ می‎ ٤ مام‎ 
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السلطان املك التاصر عمسد بن قلاوون ° على أي العام 
الاققصادی کان یذ عاد مظھرا ساسا ودیتيا + فمما لاشك فيه 
أن طغيان المماليك وسياستهم القائمسة على الأحذ بالقهر والاذلال 
رماحروا عليه من اخعصساب الأموال وتكديس الخروات رافقار 
الشعب المصرى وأاستراف موارده الالية . كان هما أعظم الأثر ى 
ريك مشاعر السخط الشعية ضدهم » فكان علماء الدين 
يعد لون بقصد الاشفاق على الرعية لدى السسلاطين والأمراء على 
السواع . 7 

كان الماليك يسيون معاملىة العرب عند رقو ع أآى اضطرابات 
ولو أن السلطات المل وكية تفحصت أسباب الاضطرايات وتحرت 
عن دوافعها وعالجتها لكان من المكن أن تكسب بذلك قلوب 
اأرعية ۽ وسياسة کسب القلوب کائت دائما آحدى على الغالبين 
من سياسة القمع والعسف والسيف الى طبقها الماليك على عرب 
مصر . فالاضطرايات التى حدثت يسبب العارك الشى نشبت بين 
قبیشی حابر ومردیس رعوقبوا علیھا باغتصاب معلکاتھم واسر 
نسائهم رأرلادهم كان يسبقها بحاعة ملت مصر كما شلت متاطى 


یذ کر این ایای فی اساب هئ العر کت ن فتن من العرب هما حابر ومردیہ ٠‏ ایی 
زرنهيرا ضياع ابسيرة رأحركرا ابمرر ء فاشطربت أحرال الديار المبرية وعين له السلطا ءج 
وان ایا ؛ بدائع ‏ ما ء ص ۴۰ ) وعد آدی عدا الداع ہن ااشراد ر لی لیا ١‏ ا و 
علي المرب واقاع فرعت بوم واسیاهی ملی مطلکاتهم وسر نی اتهم والفادم ال تادر توه ع 


د٠‏ عبد العم باح ؛ موك الصريين من سعكم اليك فى العصرر الرسطى »> س ده 
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واسعة من الوطن العریی الى حد آنه لاذ صر فی عام ٦۹١‏ ه 
١١ ٤(‏ واتجعها عدذ كبير من سكان الناطق العربية اجاررة بها 
عن العام . 

حلت هله الجاعة فى عهد السلطان العادل كيفا 
۲۹١ -»» 4‏ وبلغت تلك انحاعة حدا عنيضسا 
هاحر بسببه عشرات الآلاف من لببيا الى مصر . © 

ويصف القريزى الظروف السيعة التى مرت بها مصر فى ذلك 
اين فيقول ( واشتد الامر صر وكثر الاس بها من أمل الافاق 
عاطم الحو ع ) "“ وقد كان وقع تلك الحاعة على العرب إشد عليهم 
من وقعها على غيرهم يث مات منهم يسبب ظررف هله اجاعة 
ومشاعفاتها نحو معتان وسبعون ألها . وفى غلل تلك الغأروف 
الصعبة كثرت مسسادرات الماليك فى إالولاة وأرياب الأموال وعفلم 
جورهم غشمل أهلى النواحى ° . 

رمکذا يتضح آن الاضطرابات اتی رقعت بين حابر ومرديس فى 
عام )١ ۲۹۹ (- 1۹٩‏ نة البحيرة كانت ها علاقة وثيقة بلك 
اروف الاققصادية الشى بدات متل عام 140 — )420( 


€7 القريرى ء اة الامة بكدف المد ء ٠١‏ ء طبع لقاهرة عام ٠١١۷‏ یی د. الخال . 
(") تفس ادر » س٠٣‏ 
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وأسشم نت بار هځ علق سس اک عل فاا وي ب 
اقصادية ال تاسوب :2 ح 2 سر ازج امت e‏ 8 مم ا اضر 
علي اليكم بع والقلاح أك ر مم وھا وت ۲ ا کو ٠‏ درا اي 
لبیعتها بعد زمن معین بغلل مرل ء الین انوا ای عر 2 ړک ا 
اة 1 فر آطر ل پعیس لو ینا اسم وام gi. lem a‏ 
الصادر ات على السار کان عء داف بقع عادة ي امس »> 
الدحل الو فأ کش مون یر کرم من تات الشتب ال EEE‏ 
على ذلاب عيام الاضطرارات . فعدعل اللرلة لعلاج فلا باسح خم 
القرة و لعلف والار عاب . في جه ام لزت الاد ية ا سسا ء ف 
الشو رات و مساتلیثت صله املتي أن تصوت بعد ان سک اھا 
الآمنين من الأهالى وكأنهم آسرى حرب . 


رفى عام 1۹١‏ تعرض الصعيد الأعلى كما تعرض اقليمى البسحوة 
والغربية بالوحه البحرى لرياح عاتية متربة أقسدت المزروع اس 
کالارز والسمسم رالقلقاس وقصب السكر وسار مايزر ع على 
السواقى فترايدت الأسعار وعدمت الفراكه . وقد أعقب ذلاع ”> ) 
ذکر القریزی ازداد ظلم اتبا ع السللطان ومالیکه وتکاثر جو 
وعظم طمعهم إ , أحل اليراطرا, وللياراد. و تخر کم من صقن 
من الأمراء ع“ کن ریا ا تد اہ لر ااي ید شی 
عام ۳۰۱۷۰۷۲ ھا االات یا ا ا ا بی ساق 
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و اطقريری ء افائة الأمة ۽ س ب 


صاع مدر اا سام ته شيت لمو لا جرال الاشساج و اة . 
ويد الفاصل الزمتى يسين الحادثرن الى عامين تقريبا اذ أنه خلال 
ذلك ( كان قد غلهر الخلل فى الدرلة لعلة الال ركثرة النفقات © 

شم ان حالة اسرب الى عاشها الدرلة فى 144ء١٠۷‏ 
)١١١١ - 1۹۹(‏ وحاجة السلطان إلى الال لسترويد الجيسش 
المملو كى بالعشاد والمون قبل رحيله لقعال التعار لحماية الحسلود 
الشمالية للشام تكشض عن مدى مأكانت تعانيه الخرانة العامة من 
ارهاق ويو كد ذلك أن السلطان عمد بن قلارون قال للأمراء فى 
عام ۰۰ ۰(۷ ۲۳۰م) ( والآن م قى فى بيت الال لادينار ولادرهم 
فمن أبن آنقق على العسكر ) ° 

وفى مثل تلك الغظروف الى كانت تر بها البلاد من خاعة رغلاء 
وأمراض تفعك وحروب تطحن كان عبء سد حاحة الخرانة من 
الأموال يقع على عاتق الشعب وحده . واذا م تكن الحكسة رائد 
الحكام فى علاقاتهم مسع الشعب فليس .مغرب أن تحسدث 
الاضطرابات . وهو مساحدث بالفعل . فضى الصعيد قامت 
الاضطرايات وا عرب الصعيد الى فرض اتارات على الدجار بالقرة 
و جمعوا منهم ماكانو! يدفعونه للدرلة من ضرائب اسشخفافا بالسلطة. 
وم تكن ح ركة حروج عرب الصعيد على ال لطة قد تست ية 


و فس ادر ۽ س ۲٣٣‏ 
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أعداد سايق وفقا اة مدروسة واعا فشاآت وليدة القلروف 
الطأرثة. 

وقد اتسمت تلك الح ركة ببعض مظاهر السخرية من كبار آمراء 
الماليك . فقد تسمى العريان بأماء الأمراء ودعوا شم كيررين 
أحدهما موه بييرس والآحر سلار » وليسو الأسلحة وأحرحوا 
أمل السجون بأيديهم 3 

وازاء ذلك اضطر المماليك الى اسشحدام القوة » ولكى يعطوا 
مسوغا شرعيا لتصرفاتهم نظرا لخطورة ماهم مقدمون عليه من 
مواحهة قطاع كبير من الشعب يتمثل غيهم عرب الصعيد وأمسيوط 
ومتفلوط جمعوا الفقهاء من رحال الدين وحصلوا متهم على فشوى 
شرعية تتيح لحم قتال الخاحين على الدولة ”° . وعند ذلك احتمسح 
القادة من الأمراء الماليك وأ جعوا رأيهم على تدبير حطة للهحوم 
على الصعید ٹم احکموا حطتهم وتکنموا ر کاتهم وتشددرا فی 
منع الولاة من السماح لأحد بالسفر من الشمال الى الحنوب حرصا 
منهم على عدم تسرب أنباء الحملة الى عرب الصعيد فيتهياً لحم بذلك 
أخحذهم على غرة . قال القريرى ( فاتفى الأمراء على الخرو ج 
لقتالمم وأحل الطريق عليهم لفلا بمتنعوا بالحبال والمفاوز فيشونت 
الغرض فيهم فاستدعو! الأمير ناصر الدين محمد ين الشيخحى مشولى 


و التريرعي ء السلورك ۽ ا ق ۳ و س ١ا۹‏ 
ر" ) تلاس الصدر . 
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الحرية وغيره من ولا العمل وتقدموا اليه عع الاس بأسرهم مسن 
السفر الى الصعيد فى الير والبحس)" ثم بالغوا غى الحرص على 
ضرورة تلفي ذلك الأمر الخساص بنع السفر فأندروا الولاة يأنهم 
مسؤولون عن احكام الحصار وان عقوبة من يغالف ذلك اموت › 
رالولاة هم اهمون عند ذلك " . 

ثم اسشحدم المماليك أسلوك الخداع وتايلوا على احفاء ت ركاتهم 
بان اعاسوا أن الأمسراء سيسافرون الى الشام بينما هم قد أعدوا 
أنفسهم للسفر الى الصعيد ‏ . 

أما التعليمات السرية التى صدرت الى قادة تلك إلملة فتعير عن 
مشاعر العداء القأاصل فى تفوس المماليك حو العرب والرغبة فى 
ايادة كل من يتجرأً عليهم أو يعلو صوته على اصوانهم . ققد آمررا 
أن يضعو! السيف فى الكبير والصغير والجليل والحقير ولابقوا 
شيا ولاصبيا ويشاطون على سار الأحوال ° 

وقد فحت خحطلة الماليك ضد عرب الصعيد على تو ججاوزت 
كل تقدير . ونمكنوا من السيطرة على الشورة بان أحاطوا بعرب 
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الصعيد جميعا من ابميرة الى أطلعيح : كان لكتمان الخطة والبالغة 
فى السرية العامة ترما ونحاحها . فلم ردن العرب الا باشجوع . 
وعجزوا عن الدغاع عن أنفسهم ولم ينج منهم الا النذر القليل . 

ما المماليك ر( فلم يز كوا أحدا حثى قتلوه ووسطوا غو عشرة 
آلاف رجحل ومافیھی من أحد الا آخڌوا ماله وسوا حرعه فاذا ادعی 
آنه حضری قیل له قل ( دقیق ) فاذا قاها بقاف العرب قعل ) . 
وفى موضع آحر يقول القريزى ( ووقع الرعسب فى قلوب العربان 
حشى طبق عليهسم الانهار وأحلرهم من كل جحهة فروا اليها 
وأحرحوهم مسن خايدهم حى قثلوا مسن ججاتبى النيل الى قوص > 
وحافت الأرض بالقتلى والحتفى كثرر منهم عاثر ابال ء فأرقدىث 
عليهم النيران حتى ملكواعن رهم »> وأسر متهم نحو الف 
وستمائة هم فلاحات رزررع رحصل من أموام شى عظيم حذا 
تفرقته الایدی ... ثم عاد العسکر فی سادس عشر رحب رقد 
حلت البلاد يث كان الرحل بمشى فلا جد فى طريقه آحدا » 
وينزل بالقرية فلا يرى الا الدساء والصبيان الصغار م ° 

حارب العرب الماليك فى ذلك العصر بهدف القحرر مسن 
الاستبداد والطغيان وقدسوا أروا-حهم ثمنا لحله الحرية . ولم تكن 
السلطة املو كية باستخدامها القوة ضد العرب الا كناطح قرتيه فى 


ر ) ندسه ار راسلوك ) 


و“ الغریزی ۽ لوك و حو ق ۳ء ٩۲۲‏ 
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الصخر . فلا الصخر يلين ولا هو يرحع حشى يدمى قرنيه ويسقط 
صريح الوهم ذلك أن المالياك ل يقضوأ على الروح الثورية العربية 
فانهم كانوا كلما قامت ثورة وقضوا عليها وظنوا أن الوقت قل صقا 
مم . لايلبث أن يخيب ظنهم فقدم بعدها ثورة أحرى كأمواج 
تشدافع الواحدة تلو الأحرى حعى نهاية عصر الماليك . 

ان تقاصيلى قمم المماليك ذه امیر کة العربية يشير الاشمتراز وهى 
وصمة عار يندى اطجبين لبشاعتها » وعكن أن تقارت مخازى الغول 
وجرائمهم اليشعة الى اقتزفوها فى حق الشعوب الاسلامية الآسيوية 
بل بمکن إن تقارن مسا کم العفتيش فى أسبانيا . ہل ان اسالیب 
العف على ثورات العرب كان يعرد على الممساليك بالخسارة 
ويكيدهم أضرار! فادحة بالاضافة الى ماولدته متاعضتهم للعرب من 
مشاعر السسخط فى قلوب المصريين لقد كاف العرب حزءا من 
الشعب المصرى و كان على الحكام المماليك كسا لقلوب الشعب 
مداراة العسرب وذلك عن طريق النطر فى مشا كلهم الاقصادية 
والعمل على حليها اله أن الماليك كانوا قد شغلوا عشاكلهم 
ومۇامراتهم عن مشاكلى الشعب . فكان ذلك من الأسباب الشى 
أدت الى فشلهم فى كسب رد الشعب الصرى ما ترتب عليه نائج 
وحيمة ان لم تكن قل ظهرت فى عهد التاصر محمد بن قلاررن فاته 
لهرت بعد ذلك ضى العهود الطلية ولم لبت المساليك بعد ذلك 
الاسلوب الو حشى العنيف الذكه وأحيوا! به ثورة العرب فى الصعيد 
من قبل وتشريد آن اسطنعو! الحكمة قاقرحوا عن الاسرى حفاظا 
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أسلامة البلاد ° و ۾ يفلم المسالیلف “ ر لے علوم الا بود أن 
هرت تقاقج اسشخدام العنف والسين على العمران فقد و خلت 
الملاد يث کان ار سل شى فسلا يجسدك الا اللسساء والصبيان ٠‏ 
الصغار) هذاعن عرب الصعيد » آما عن عرب الشرقية والوحه 
البحرى فقد أرمواً امدرء فى ذلك الين » وتوا الى السكينة . 
و کٹیرا ماکان یشخا مھم الامراء المماليك فى تتفي بعض مشروعاتهم 
العمرانية فضلا عما كان يفرض عليهم تقلرعه من حوب أثناء سغر 
السلطلان . ففی عام )١١ ١ ۸( ۷ ٠۸‏ أفصح السلطان الناصر عمد 
بن قلاووت للامر اء المماليك من رحال دولته عن رغبشه فى الشوحه 
الى الأراضى الحجازية للحج بأسرته فوافقوه على ذلك مستهلفين 
استغاال هذه الظروف لتحقيق مآربهم . 

وشرعوا فی جهیزه » وکتبوا الى دمشق والكرك وغررها برمی 
الاقامات ء وألزم عرب الشرقية يحمل الشعر ° . 

رفی نفس عام ۷١۸‏ ہہ قامت الدولة بائشاء حسر بری بربط بین 
الْشَاهرةٌ ودمياط لاسشخدامه فى الدفاع عن دمياط فى حالة وقوع 
غزو لدمياط . وفى ذلك يقول الفريزى ( ورد الخبر بأن مغملك 
#برص اتفق مع جماعة من ملوك الفرنج على عمارة ستين قطعة لغرو 


( ' £ القررى السلرك عا ق ٣‏ ء س 4ب4 
( “) ئاس السار . 
۶( العریری ۽ السلوك ؛ ما ق ۲ء س )٣‏ 
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دمياط قمع السلطان الأمراء وشاررهم » فاتفقو! على عمل حسر 
من القاهرة إلى دمياط حوفا من نزول الفرنج أيام النيل » وشداب 
لذلك الامير هال الدين آقوش الرومى الحسامى ) . 

وقد استعان هذا الامير بالعرب فى جملة من أستعان بهسم من 
رحال فى تنفيل اقامة ذلك الحسر الا انه اصطنع القسوة البالغة مع 
العرب وفعل معهم مالم يفعله مع غيرهم . فنکل بکثرر من مشایخ 
العربان وضربهم بالقار ع وحرم انافهم وقطع آذانهم ‏ . 

وبسبب هله العاملة القاسية الى لقيها العرب من آمراء المماليكف 
كانت تقوم الثورات ولاتهدا . ففی عام ۷۱۲۳ (۱۳۱۳) لدت 
الاضطرابات فى الصعيل رأستخدم الماليك فى القض. اء عليها 
اسلوب السرية والمفاحاة . 

يغول المقریزى ( توه السلطان الى الصعيد فى امن عشرى 
رحب وتر تحت الاهرام بالميزة فأظهر أنه يريد الصيد والقصد أحذ 
العربان . فانه كفر قطعهم الطريق و كسروا الخراج وبسث السلطان 
عدة من الأمراء حى آمسكوا طريق السويس وطريق الواحات 
خضيط البرين على العريان . ثم رحل من متزلة الأهرام بالحيزة 


ر" ج تفس ادر : ص٤‏ مال + الٹریری ر رالطاھر انه کات پتعسل اقام بانه وجنا پغسر 
لسوته لى معانلة الرحال تي بيحهدرا غى السل فاله عض آقل من شهر ٠‏ 


و ) تسه ا قا ص 


£۹ 


وفيها توقفت زيادة النيل الى أن دحل شهر مسرى وارتفع سعر 
القمح حتى أبيح الاردب بخمسين درهما والاردب الشعير والفول 
بعشرين درهما) آما آسعار هله السلع فى الظلسررف العادية 
فيوردها القلقشندى فى صبح الاعشى فقول ( أواسط أسعارها فى 
غالب الاوقات أن يكون الاردب بخمسة عشر درهما والشسعر 
بسعره (عشرة درام ) والسكر الرطل بدرهم ونصف  )‏ ريتضح 
من دراسة السعرين أن الاسعار ارتفعت الى ثلاحة أضعاف لديا فى 
عام ۷۰۹ هه (۹١٠١٠١م)‏ عنها فى الاحوال العادية رواضح أيضا أن 
أثر ذلك كان كبيرا على العرب البدو والفلاحين اذ أن أغلبهم كان 
يعيش على الضرورى . ومن هنا يقع الضرر عليهم فى مطالبهم 
الضرورية فلا بمكنهم آن يتحماوا نتائجها غالبا . وعلى هلا التحو 
تبدا الاضطرايات . وقد حاء تصوير سوء الاحوال الاقتصادية فى 
اليلاد وحالة الشعب فى هذا البيت الى يورده أبن اياس )٠‏ 


ان عجل التور وز قبل الوفا 

عحل للعام صفع قفا 
فق کفی من دمعهم ماحسری 

وماحری من نیلهم ما کشسی 


ی سی یمس جسم فی 
و * ¢ الضف یسم اللاصای > اا + ج ٤٤٤‏ 


٤٤٤ ادي ۽ میم الاعشی + ا + س‎ Cy 


o 


وهذا وصف لكسر .سد اني قبل موعده لأن السلطان كما يذ كر 
ابن اياس كان قد رسم بكر السد من غير وفاء لأن الثمل نقص عن 
الوفاء ثلاثة أصابع فكسر السد سابع توت مسن الشهور القبطية وم 
يخلق القياس لذلك لأن الكحليق لايكون الا بالوفاء ‏ . 

وقد ترتب علۍ ذلك وقو ع الأضرار الاقتصادية الى وقع عبتها 

وقد تأثر تذهور الالة الاققصادية على الاحوال السياسية غى 
البلاد بدليل آن الاهالى طالبوا بعودة السلطان النأاصر محمد بن 
قلاووكڭ أ دست السلطنة »> وأخحل العامة يخنول وینشسلون 
(سلطاتیا د کین ۽ وتاقيناً دفين 

يا الاءِ ملسن 

جيبوا لتا الاعرج › جى لاء ویلحرج ۲ 

وقد عاقب السسلطان الاهالى بسب توقفهم هلا عقابا صارما 
(قرسم بقبض جماعة من العوام نحو الللامائة انسان فضرب منهم 


ر“ ) ايق : عله ر بتشدهد العم ) يعني تعطيرة ومسجة بالوصفران والمسسك عد واه 
هرر ا) 
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جماعة بالمقارع وأشهرهم فى القاهرة ورسم بقطع السنة جماعة 

(j 

ومن هذا النطلق یشضح الوقض غفانه من ۰۹ (١١١۹(۷‏ والشعب 
الصرى ينوء بأعباء تثقل كاهله فارتفاع الاسعار كان داقعا أس.خطه 
على السلطان ومقته لنايه فشاع ذلك على الستة الشعب وصاغوا 
تصوراتهم شعرا وتغدو؟ بذلك فى أماكن التغرحات كما ذكر اين 
ایأس. 

وما أن وافق السلطان ركن الدين بيبرس على القخلى عن الحكم 
وبلغ ذلك الخير عامة الشعب حثى تحسع جمهور كبير من الاهالى 
حول مو كب السلطان رهو حارج من القلعة وصاحوا يهتفوت ضسده 
ظنا منهم بأنه قل حرج هاربا وتبعوه وهم بصیحو عليه وبالغوا فی 
الامر -حتى رماه بعضهم بالحجارة . فلما حاول اغراعهم بشقر امال 
عليهم ليصرفهم عن متابعته لم يستجييوا لذلك وظلوا على موقفهم 
العدالى مته . مله الأحرال الاقتصادية التي دفعت المصريين أل 
انعقاد السلطان بيبرس والطالية بتدحيثه وعودة السلطان اللاصر خمد 
بن قلارون هى تفسها القى دفعت بالعرب من قبل الى الثورة . لقد 
كان سوء الاحوال الاقتصادية . اليرر الحقيقى لاعلان الفورات ول 

ر اتریری ٠‏ السلوك ؛ ا٣‏ ۱ء س ٥٥‏ ( ریقسدوٹ ب رکین ۽ رکن دين سورس 
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لٹ عرب الصعید أت اروا سن حديد غي ( 4۳۱( وقام 
السلطان بحجريرد “هة عسكرية كبيرة بعت الفوار الى السودان 
ومابعدما دون أن يظفر الماليك بهم . وفى ذلك يشول أبن اياس 
(جحرد اأاملان الساكر حو صحراء عياب بأعالى الصعيل يسيب 
فساد العربان فرج فى هذه المجريدة سثة أمراء مقدمين وألفا ملوك 
شرحهو! الى بلاد اليجاه وحاوزرا الاقاليم الثلائة فلم يظفرو! باحد 
من العر بان العصاه فرحعوا الى القاحرة من غير طاثل . و کان قوت 
العسكر في هذه العجريدة الذرة والماء من احشاثر و كانت العرب فى 
ابال غلم يظغروا منهم باحد يلوح )° . 

ومن هذا النص يظهر الدى البعيد الذى وصلت اليه الطاردة بين 
الماليك والعرب فهم قد بددرا شل العرب وفرقوا بينهسم حى 
تعقبوهم عير حدود السودان . وعلى الرغم مما حدث بین العرب 
والماليك فى مصر فان كيرا من الشخصيات العربية كاتت ها همة 
فى البتاء والتعمير . فبعد واقعة الصعید عام )١۳٣۳(۷۱۹۳‏ فرج 
السلطان حمد بن قلارون عن أحد المشايخ العرب وهو مقداد بن 
ماس آحد مشايخ القبائل الذين سبق اعتقالمم فى معارك الصعيد شم 
مح له هو وأولاده وحلمه بالاقاسة بالامسكندرية وم يكف 
السلطان بذلك بل أنعم عليه بعال وغلال و كب برد مله رأولاده 
وعبيده اليه وأنره بالتاصرية التى آنشأعا على ليج الاسكندرية . 


( )این اپاس ؛ باتع الزهرر ۽ ا ؛ س ۴١‏ 
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الاقعصادی وكانت تشمشل فى صررة احتجاج هادئ يستهدف 
تخفيف الضراقب آر رفع الحبء الؤاقع عليهم نعيبمة لانعراف غعة مسن 
كار رحال الدرلة . آما العرب فسع أتهم كاتوا يقوموت بللثورة 
نفس الاسسياب والدواشع الا أنهسم كانوا يعيشون قى شفضه عن 
اعيش ييف لاجدرون الضصرورى من القوت فيلحارن عندعذ أل 
أسشخحدام العنف لأحصول على مايشثهوك . 

وعلى هلا التحو جد إن ثورات العرب عادة تتشا بسبب عواسل 
اقتصادية تعضافر مع ظروف داعلية غير طبيعية غيغولد من ذلك 
انفجحار . ومن أمثلة تلف الاحوال كخرة المصادرات بالق وبخير 
الق » وتعدد الأظالم وتدوعها ضد العامة والخاصة راذا كسائثت 
الثورات العربية قد أحهضت فى عهل عمد بن قلارون وهدأت 
الاحرال خلال دة من عام (\YTEY ~— YY. ۷4A J ۷۳١‏ 
الا أن العسضف والحور لم يتوقفا . وظل الشعب غىي مصر يحمل 
الكئير من الارهاق والاستيداد وال#سلط . ول يلبث أن غلى مرحل 
غضبه فشار. فقي عهد التاصر حسد بن قلارون عاتى العسرب 
والصريون من أحد كبار الوظفين أشد أدواع المصادرات قسوة 
والتدحل فى الاسواق للتلاعب فى آلمان السلع ورغح الأسحار تل 
التعامل مح الشجار بالشراء بالقوة ء واعادة البيع بأضعاف ممن الشرد 
بالسعر اذى جحدده . المسعول . هذه الشخصية هى شخصية ناظر 
الخاص للسلطان محمد بن قلارون وأعنى به عبد الوهاب واللگ ب 
بشرف الدين والعروف باسم (الدشو) عين النشو فى وظيقعه .ام 


د٦‎ 


۱ ۳۴۰٢م‏ ) وید بعد تولیه منصبه يشوم بأعسال الأسادرات 
أحصيل الاموال بغرر -حق من أصحاب الاملاك أ و التجار وأمامم . 

وفی عام ۷۲۲ ۱١١١(‏ ) نسح النشو فى اقاع السلطان بأن 
مايحصل للدولة من أموال ليس هو القدر الحقيقى وأنه بالامكان رفع 
هلا القدر الى أضعاف ماهو عليه . 

ويدتدا المقريزى عن الدشو فى أول إتصاله بال لطان الناصر 
فيد كر آته عندما استقر عبد الأمير آنوك ( ناصر الديسن آنوك ) أبن 
السلطان ( صار خلو بالسلطان وغادته فى أمر الدولة ريكثر صن 
الوقيعة فى الدراوين -حتى اشتد كلامه فى نفس السلطان رتصور فى 
ذهنه مته آنه محصل له مالا كيرا . فما هو الا أن اسثطر فى نظر 
الخاص حتى أحل يغرى السلطان بأرلاد الاج اسحاق حشى غيره 
عليهسم)؟ شم بدا الدشو بعد ذلك يكر مسن تصفية الامسوال 
ومصادرتها لساب السلطان ويلرم ولاة الاعنال بحسل الال كما 
كان يبعث إعاه لكشف الدواليب بالصعيد" . 

ثم بدأ بعد ذلك يكشف لللطان عن تلاعسي المباشرين بأموال 
الساطان . وجمع الروات الطائلة بغية الخراء الفاحش من مال 
السلطان . ومازال حقى اقنعه بذلك قأطلق السلطان يده فى شعون 
الدولة وفق مابراء ( ورمى الدشو الباشرين مع ذلك بعالم من کثرة 


ر نفس اتر ١‏ س ٣٥۸‏ 
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أمواحم وتعمهم ما آذه فى مياشرتهم من مال السلطان . فاذن له 
السلعطان على عمل ماشنتاره وأن يشصرف فى الدولة ولا ببالى بأحل 
ووعد بتقوية يده وتکینه ومنع من یعارضه ) . 

وقد تمكن الدشو بقضلى هذا العفويض الساطانى من التصرفه فى 
الدولة بعد أن أقتعه بأن فى اسخطاعته - لولا ححشيته ص الاعراء 
امماليكت - أن يملا حرانة السلطان وحواصله أموآلا . 

رفی عام ۷۲۳۹ ٠١٠١١(‏ اجه الدشو الى الصعيد ربدا فى الاستيلاء 
على أموال بعض العرب من آمراء الصعيد فصادر جاعة من آریاب 
الدراليب بالوجه القبلى رصادر من مثسب البهنسا وأخحيه قدر مالتى 
آلف درهم وآلفى أردب غلة ) فرافح ابن زعاز ع من آمراء ابيد 
أولاد قمر الدولة عند الدشو فاقتضى رأيه مصادرة أبن زعاز ع لكثرة 
ماله وأوقع الحوطة على موجوده ) . 

أما ابن زعاز ع الذى أرقع به الدشو وصادر معتلكاته فانه تعحرض 
أيضا للتعذيب الشديد ويعبر المغريزى عن قسوة الدشو فيشول 
(و كب إلى متولى البهنسا ليعاقبه أشد العقاب غلف وال البهتسا على 
أصابعه الخروق فغمسها فى القطران وأشعل فيها السار شم عبرا 
ولوحه على التار -حثي أحل منه ماقيمثه آلف وهسمائة درهم ووحد 


ر( تسه ء س ۲۳۹4 
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له أريعمائة فرحية برو وماتة وعشرين جأرية وستون عبدا ثم كشب 
عليه حجة بعد ذلك عيلغ مالة آلف درهم )° 

كذلك يعبر أبن اياس عن ظلم الدشو للعرب بقوله ( قيض على 
ابن فضل شيخ مدیدة ملوی وکان له دوالیب ومعاصر و کسان يزرع 
فى كل سنة القصب الحلو هسمائة فدان . فلما قبض عليه الدشو 
وحد عنده فى حاصله أربعة عشر ألف قنطار سكر ومثلها فطر 
نبات ومدلها عسلى سود ) بخلاف العبيد والحوارى والخلال والى 
ذلك وقد حمل هذا كله الى الحواصلل السلطانية . أما أبن فضل 
فأقام فى الترسيم مدة ثم أفر ج عنه وأعيد اى عمله مدينة ملوى ‏ . 

هذه جرد أمكلة للمصادرات العديدة الفى وقعت على العرب 
وعلى غيرهمم من طوائف الشعب على بد الدشو تاظر الخاص . 
ولايخفى آثار تلك الاعمال ونتائجها . على الاهالى من انتشار 
السخط العام الذى لايلبث أن يظهر فى شكل ثورات تشغخل كبار 
رحال الدولة وتريد من تعقّيد مايواحهونه من مشاكل . 

آما فيما يتعلق بارتفا ع الاسعار الى عدة أضعاف مها الحقيقى من 
حراء تدحل ناظر الخاص الذى آطلق السسلطان يده فى كل شثون 
الدولة خمدها ماوقع فی عام ۷۳۷ )١۴۳١(‏ . 


ر القریری ء الورك حا کے ١‏ + ص ک٤‏ :۰۹ 
۴7 ائم ء لاء ص ۱٤٤‏ 


DE 


عندما اسشولى الدشنو على البضائع وطرحها فى السوق بثلائة 
أمغاها أو اسقيلائه على الوأرد من البضائم بتصف قيمتها . مما أدى 
الى أحام الشجار عن الاسعراد . فضعضت جمارة الوأرد رحق 
الضرر العجار والأهالى على السواء » فاهتر اقتاد الديدة وترك 
كشير من العجار حوايتهسم وغيبوا فصارت مفعحة والاعوان وعم 
اسوك الاين بعث بهس النشو الى الاأسواق يتهيسوك لانفسهم 
ماأرادوا . غلم يكن يرى يومعذ بالقاهرة الا باك أو صائح آو تاقح 
وظطل الاهالى يعانون من حور الدشو راسرافه فى اأضطهادهم حشى 
بلغ تلمرهم من خعاله الغاية . ربدا اللشو خخشى الاستمرار غى السير 
على هله السياسة . وتحول عن عامة الشعب الى خحاصة القوم . 
وبهله الخطوة الاحيرة عجل الدشو بنهايتعه احثرمة فصدر الاسر 
بالقیض عليه هو وآعواته من آفراد آسرته فی عام ۷۳۹ (۱۳۳۹) . 
ويعلل المقريرى ذلك بقوله ( وسبب ذلك أنه لما أسرف الدشو 
فى‌الظام بحيث قل الحالب للبضائع وذهب أكثر أموال الشعجار بطرح 
الاصداف عايهم بأغلى الامان وطلب السلطان منه يرايد حاف 
الدشو العحز فرحح عن ظلم العامة الى التعرض الى الخاصة . ورتسب 
مع أصابه ذلك ° 
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وما يؤكد مالاقاه العرب والمصريون فى مصر من ظلس الدشو 
ماقاله الشعراء فى القبض على الدشو فقد أسعد العرب كما أسعل 
المصريين . قال : ( أن يوم الاين يوم سعبد: فيه لاشك للبرية عيذ 

حل | لله فيه فرعون جهرا : وغدا الیل فی رباه پزید" 

واحشمع الناس بالرميلة تحت القلعة ومعهم الساء والاطضال وقد 
أشعلوا الشمو ع ورفعوا على روسهم الصاحف نشروا الاعلام وهم 
يصيحون استبشار! وفرحا بقبض النشى ٠‏ 
ج“ فى عهد المظفر حاجی : 

لا مات محمد بن قلارون وول آبناؤه من بعده الحكم فى اليلاد 
لهرت آثار الضغط والعنف الذى وقع على العرب والمصريين من 
حاتب الذي أسرفوا فى اسعحدام ساطاتهم وأساوا الى الشعب 
با لصادرات رالغارم وعلى رأسهم الدشو ناظر الخاص . رازدادت 
هله الأحوال الداحلية سوا فى عهد أبناء حمد بن قلاررن عما 
کانت غلیه غی عهد آبیهم . 

ويدأت الثورات العربية طهر من حديد فى الصعيد بعد فة 
المدنة الوقعة من عام ۷١١‏ الى ۷٤۸‏ . ففى عهد الفلقر حاحى ثار 
عرب الصعيد فى ربيع الالحر من عام )١١٤۷( ۷٤۸‏ رقطعوا 


ر ۲ ۾ فس اتر 
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لطر يى على السافرين وبلغ ذللت السلطان٠‏ كما بلغه كثرة حشود 
لعر بان بالصعيد رالفيوم وطغا فسادهم وتعلر السفر على المسافرين 
فلم يهشم بذلك لاشتغاله بلھوہ“ وکانت له احعماعات بالاریاش 
وأراذل الطر اقض من الفراشين والبابين ومطيرى الحمام . فكان 
يف معهم ويراهن على الطرر الفلائى والطيره الفلانية . "° 

کما اسرف فی اللهھو وتيذير أمسوال الدرلة باتفاقها على الخدم 
واحظیات . فعتدما عدم من ارأثى من دمشی مال يابغا اليحيارى 
تسلمه الخدام ( وأنعم السلطان من ليأقه على ( كيدا ) حظيته 
بعشرين آلف دينار منه سوى الحواهر واللالي ونشر اللهسب على 
لخدام رالحوارى فاتطفوه وهو يضحك منهم ؟ وذكر بعض 
اأورحين أنه وصله من الأهب العين مسون ألف ديار أنفقها 
السلطان جميعا على طبور الحمام ° 
د فی غهد اللاصر حسن :“ 

ثم كانت ثورة بن الاحدب فى الصعيد فى بداية عهد السلطان 
الناصر حسن فى نقس الوقت الذى قامت فيه ثورات عرب العايذ 
وعلبة وعشير الشام . ويعير القريزى عن اضطراب الاحوال فى 
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عهده بقوله ( وکاتت یامه شديدة كر غيها المضارم بسالنواحى 
و حت عدة ملاك على‌النيل واحارقت مواضع كشيرة بالقاهرة 
وخر حت عريان العايد وتعابة وعكير الشام رعرب الصعيد عن 
اأحلاعة , راشتد فسادهم و كذر قطعهم للطرقات ). 

وكات ا#اء الذى ل يعهد مله . 


وتوأ شراق الارأاضى وتلاق الحسور وقيام أبن اصلل الاحدب 
بالصعيد والعجز عنه وقثلى عرب الصعيد طغيه الكاشف ؛ رهزعتهم 
المذبانى » وأحل قله . 

قاختلت أرض مصر وبلاد الشام يسبب ذلك عمللا اشا ° . 
وفى مثل تلك الظروف البالخة القسوة قام العرب يثوراتهم فى مصر 
والشام والواقع أن العرب اضطروا اضطرارا الى العبير عن امستيائهم 
وسخطهم من سوء الارضاع السياسية والاقتصادية . ولو أن 
احكومة المملوكية أهشمت بالسيطرة على الاحوال الاقتصادية قى 
البلاد وحصر الاضرار الى حلت بالناس ومنع اسشفحاطا . وقلامت 


( ) آلقریرى ء السلوك ؛ م۷ ٣۲‏ ۽ ص ۸٤١ ١ ۸٤١‏ - ويشير أبن أياس الى الرباء الذي 
شی فی العام ہے تمت اسم الطاعون الاسرد فی عام 1۳۹۸(۷6۹) وعسن آلاره صمو بقوله ر ۾ 
يسمع عل هذا الطامرن الى اء فى هذه السنة لأئه عم اأبلاد قاطبه ومات فيه من اأناس مالا عى 
دحم ) . ,شم يهف ماتلا ( ولم مزر ع سن أرأاضى مسر هى تلك السة الا القليل وسيب موك 
الفلاحین رعدم من بزرج فرقع الغلاء تی بيعت کل رة مح عاتتی درسم ) هاخا کان ی الریة فی 
الا رال العادية درحمين ولصف خمعى ذلك أن رة من القمح لى أرتدع نها الى التي درهم قد 
تضاعف نها هدار متهن رة ر القلقشدش , صبح الاعشی ۽ ع٣‏ ء ہیں ۲۷ - این اض : ائم 
الرهرر e‏ م ۽ م ۲1١‏ ) 
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العون الى الها حف رول بے > رة مس و ا ام العري 
بشو رتهم وقد تبین لتا ما نق آد #رقتاء ان م اللوواه نائ يرط 
فى مصر دائما بظهور المشا كل الاتقا ية فى ابلاد . + ن عوامل 
قيام العرب بشورتهم أيدا ى هذا العيد ء أن الماليك ؟ يلوا عن 
سياستهم فى العفرة بين قيائلى العرب خأرقعوا الفتنة برن سرب رك 
ويتى ملال بعد أن أعيتهم اليل فى العغلب عليهم وقهرهم بالقوة . 
وفى ظل هذه الظروف الصحبة التى فشك فيها الطاعون الامسود 
بالفلاحين مع ماارتبط بذلك من علة الحصول وارتضاع الاسعار 
وحور الولاة وكثرة المغارم الشى أرحقشهسم بها الدرلة ريما آدى الى 
ذلك من صراع بين بعض قبائل العرب رتغاضى الولاة عن النظر فى 
حل مشاكل القبائل قامت ثورة بن الالحسلدب ضى عام ۷٥١١‏ 
)١٠١١(‏ . واسعطاع أبن الاحدب ات يسيطر على الصعيد وييسط 
سلطانه عليه . وغى عام ۷١4‏ أمصدت الشورة الى مدقاسوط واألراغة 
بالا“مونين والواحات والفيوم والبهنسا واحشمع -صول أبن الاحدب 
حجشلد کبیر من العرب الاعر الى دعاء الى آن يطلق على نفه لقب 
الامير . ويعير القريزرى عن ذلك يقوله ( وأدعى ابن الأ حدب 
السلطة وحلس فى جر أله من قماش المذبانى رجحعل خلفه 
اللستد والس العرب حوله ومد السماط بين يديه فنفد أمره في 
الفلاحین وصار ابحندی اذا آنکر له حراج قصده وساله قى حلاصه 
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من فلاحه فیکشب له ورقة لفلا ۽ آهل یلدہ فیصل بها الى سق( 
فاذا كان أبن الاحدب قد اصح بيه راء مسا حب الق سقه اذا 
نره من بيده فان هذا يعن أنه أعاد الى إلبلاد الاسشقرار والاصن . 
وعلى هذا النحو كتا أن نستتعج أن اين الأحدب ماقام بثورته الا 
بسيب اخحتلال الارضاع فى البلاد سياسيا واقتصاديا واداريا وكائت 
الدولة فى غفلة عن هذه إخحركة أولا لأنها اقليمية وثاثيا لاستغراق 
السلطان فى ملاذه وخوه . ولا أستقحل آمرها جين وصلت الى حل 
قيام أبن الا حدب بنع الخراج عن الدولة عند ذلك فقط بدات الدرلة 
تدبر الخطط للقضاء على الشورة . فكأن الدولة م تشغل نفسسها 
عندما قامت ألثورة بحماية الشعب ونما الذى شغخلها هو توقف جاية 
الاموال . فالحركة المضادة من حانب الحكومة اذن لم تكن دفاعا 
عن شعب الصعيد بقدر ماكانت دفاعا عن حق الارلة فى جباية 
الاموال التى جعها ابن الاحدب واحتفظ بها دون ألدولة ومنع 
تسليمها الى الولاة . قامت ثورة ابسن الاحندب أواشل عام ۷٠١‏ 
)۱۲١۱(‏ واسستمرت ال عساع ۳٣۲٢ ( ۷١٤‏ ای حوالی ثلاث 
سنوات وفی شوال من عام (۷٥١٤‏ اكتوبر )١١١۴‏ قررت الدولة 
ارسال حهلة عمسكرية الى الصعيد ”“ ركانت هذه الحملة تعكوك من 


() الغريري ء السار ۽ عا ١‏ ۴ء ص ۹ح ء4۸ 
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فرقغين احداهما اجهست ال قو ی یری ال الواحات ر سند کیاد 
الفرقتين أل شيخو أحد كار القادة من مقامى الالوف ‏ . 

وها وحد أبن الأحدب أن الماليك قد استعدر! لشن هجوم شامل 
على العرب وأنهم عرموا على اصطناع كل وسائل العف والقسوة 
عمد الى عمد تحالف مع القبائل فاجتمع مع عرب منفلنوط رعصرب 
اأراغة فوصلل عدد القرسات العرب الى مايزيد عن عشرة آلاف 
فارس واجشمع معه مالامحصى عن الأعاء ”° . 

ولا وصل الامور شيشو قاقد الحملة الى أسميوط وبلغه قوءة العرب 
وش من لقاء أبن الا-حدب اثر أن يستخدم الحيلة والدهساء 
واسلوب الداع مسح العرب » فبعث بأحد الامراء يعطى الامان 
لعرپ بنی هلال واستدرحهم حتی قدموا اليه بأسلحتهم ررقعوا ضی 
شرك النديعة فقبلو! الامان الكاذب الذى أعطاه م »> ثم حردهم 
الماليك من أسلحتهم وعيولمم وقتلوهم جميعا “ وبعد أن خلس 
الماليك من عرب بى هلال بالاسر والقعل تفرغوا لبقية عرب 
الصعيد بقيادة أبن الا-جصدب وتلاقت طلاشع العر نب مع طلاتح 
الماليك قرب ادفو فى برية بوادى يسمى وادى الخرلان . صلداث 


(' ) من المعروف ان وتبة امير مائة مقدم الف من أك الرتب العسكرية فى اليش الما و كى 
وی لی رتبة اتابك الساکر د راع ابن شاهین الفلاهری رالنقشندی : 


ر" ) اریز السلرك ہا ق ۳ء س ٩۱۱‏ + وراسع عل ابراھیم حمسن دراسات خی 
التأريخ المائيلث . 


و" القریرى. السلرك :ا ۷ ص ۰۹11 ٩۲۲‏ 


1 


أن يدا القعال بين العرب والمماليك استحدم العرب طريفة الكر رالةر 
فكانو! يقاتلون الماليك ويسجبون حيتا ثم يعودودن مرة ألحرى . 
وهكلا ولكن العرب عندما اوشكو! على قهر المماليك قلمست الى 
مولاء دة بقيسادة الامرر شيجو فرحصت كفة المماليك واتهرم 
العر ب (7) 

والواقع أن مع ركة ابن الاحدب مع الحكام الماليك م تخخلف فى 
تشيمحشها عن العارك السابغة فقد استولى المماليك على معلكات 
العرب بعد أن أرقعوا بهم المرمة ( فاحاطوا بعال كدير مابين مواشى 
وقماش وحلی رتقود وعروص راقوات رازواد وروایا ماء . وسوا 
-حريمهم وأرلادهم فاسرقوا كثررا منهم وصسار الى الاحناد والغلمان 
منهم شئ كتير , 

قد انتقم الممالياك من العرب بعد المع ركة فارقعواً بهم شد 
العقاب الى سد آنڻ جاعة من العرب آثروا الاشحار من أعلى ابل 
على الاستسلام . فكان بينهم من يلقى نفسه من أعلى الحبل 
ولايسلم نفسه ويرى الاك أسهل من أل العدو له . ويالغ 


ر ) نفس السدر . 
ر“ ) لفسه 
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القريرى فى تصوإر اتقام المماليك هن العرب فيد كر أنهم قتبعوهسم 
فى الصعيد ( حتى لم ببق ببلاد الصعید يلوت ۲ © 

وتسثدل من طريقة اماد المماليك لشورة بن الالحسدب على آن 
الساليك لاشتغامم بالصراع على السالطة . لم هموا معاية 
مشا كل العرب الاقصادية . بالرفق باعتبارهم فعة من الشحب وانها 
اعصيروهم طامعين فى الحكم . ومن الوكد أن المماليك كساتوا 
يهدغون الى ارهاب الغوار العرب ولذلك غقد بالغوا فى الضرب على 
يديهم ظنا منهسم أن ارك الرتيسى لشورة العرب جرد اطمساع 
سياسية . والظاهر أن الممالياك من طريق معاملتهم للعرب - كائوا 
يعون اما ماآعاته الرعيم حصن الدين بن تعلب من آن العرب أحسق 
بالمكم من الماليك . لذلك نراهم يتشددرن ريعملون يكل قسوة 
للقضاء على كل ثورة يقوم بها العرب . ومع ذلك فالعصر 
الملوكى لم يكن تسوده الثورات بطبيعة الحال . وانبا كات هتاك 
تعاون كامل بين العرب والمماليك فى الظررف الى يتعرض فيها 
أُمن البلاد للحطر . وقد ظهر ذلك جليا فى معارك مصر والشاح 
الحاسمة مثل معارك دمياط والنصورة وعين حالوت ومرج راهط 
والريدانية وغيرها . وقد حاء ذكر ذلك قى موضعه من هكا 


{4y‏ شه 
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ونستنعج من المعارك عايلى :- 

١‏ تغرق العرب وتشتتهم فی البلاد ورو ج بعضهم من مصر 
ولخوءه الى النوية © 

س ققد العرب معلكاتهم بعد ماعنوه من هزاكم . قالعرب فى 
ساحة الع ركة إعانا متهم بأن هذا يدفسع الشاتلين الى الخماس 
والاستبسال ° . وهذه الاطة التى وضعت لرفع من روح الماتل 
العربى من أل قق النصر . كانت تعحول بعد المزعة الى مأساه. 
خمد کان آلعر دب ومايملكوت توول غنيمة باردة للمماليك "° 

٣‏ حرمان العريى ( من البدو والفلاحين ) من حمل السلاح أر 
ر کوب اليل . فمل صلراس الاو أمر بعد حر كسة اين الاحدذب ا 
ولاه الاعمال و كشافها بالا يدعوا قى جميع النواحي فرسا لبدوی 
ولا فلاح " . 
والموان جنح الى طلب الصلح واعلان الخضوع ل لطان اللماليك 
رتوسط له غى ذلك الشيخ أبو الاسم الطحاوى أحد العسوفية ذوى 


ر القریرى » السلرك ء ا ق ۳ ص ۹۰۹ - ابن باس 
ر" ) بدائع الرهور ۽ حا + س 1۷۷ 
ر ۲م القریری" فرظ ۽ ما ۳ :ص 45۳ ء ۹14 
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النفوذ عند الامير شهضو فى ذلك اأمين فقبلت ومساطته فرمسم له 
ياقطا ع وعاد الالحدب ال بلاده بعد ماأقام تو شهر وقد البسه 
السلطان تشريها ثانيا .“^ 

من خلال وساطة الشيخ بى الاسم الطحارى رمعاوكه لاضن 
الاحدب غى عودته الى مكانعه الارلل يتبين أل ار کات الثورية 
للعرب ومنها تورة أبن الا حذب کاتت ثورات ساحفة دات مشا 
معينة . متها إصلاح أحوال الصعيد بعل أن تصرف الحكامح عن 
الاهتمام به . وتعدد مشاكل أله . كما أن ظهسور اين الاحدب 
عظهر الحاكم فى الفزة الى بسط فيها سيطرته على الصعيل تعير عن 
مشاعر الطموح الى كيرا ماح ركت العرب للاستيلاء على السالطة 
فى البلاد لولا المعونة العسكرية التى كانت تتوفر للممالياك فيقضون 
بها على مطامع العرب . 

كما أن مساندة أبى القاسم الطحارى لابن الاحدب تعد دللا 
واضحا على عدالة قضية الحرب . وتبرر فى الوقت تغسه حقهم غى 


ر" ) وهی شهر ريع الارل 0٠١ ٤( ۷۵١‏ دم عمد أبن وال الاحادب شبح مرك مئ بلاد 
السعيد اعا و كال من مره أنه ها إا وت اشرة وعدت أمراله رمه ترام بعد هودة الا سكي 
مى الشيخ الد أبى القاس م الطزاساري. مكب الشسيح اشد ال الاير شيسي يسال اه و حه 
وتايده على أن يقوم درك البلاد ويثرم بتسصيل جرع غلاا وأراها . رادت بها من اف ساد غاله 
مواد به . واته یقاب تراب السلطان من الکشاف رالرلاة نکب آمان سلطاۍ . و کوشي بحب 
#عاطره وجشووه أمدا فسار ومعه الشيخ بر القاسم شاكرم الأسراء الشيخ وأكرموا لاله الاحاب 
و کان درل یوما مشو دا .رال ابن الاحدب بين يدى السلطان وأنعم عليه السلطان وليه ترجا 
وناله من الامرأء أنعام كير ء وشمدملهم رة البلاد عل ماتقدم ١ک‏ م ۔ رال يري . السلوك ء 
ا ۳ س ٩1‏ ا 
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الاستياء والتذمر كما ان قبرل الماليك اعادة ابن الأحدب الى 
مکانته واعزازه حمل معنی قبول عذره وآن العرب مأقاموا بدورتهم 
الا يسيب الحتلال الا-حرال فى البلاد . 

وقد أعقب تلك الفارة من تاريخ مصر ماأرحب دخحول كثير سن 
اللصريرن فى الاسلام راتفقت ظررفهم مع العرب الضطهدين الذين 
فقدوا أسباب قوتهم رأصبحوا ضعفاء بعد فشل ثوراتهم المفكررة 
ضد الحكام الماليك . 

فوقع بين العرب والصريين من أسباب الاندماج والصاهرة 
ماحول الانساب العربية الخالصة الى عروبة قل أمشرحت بدمساء 
المصربين فكانت هذه من أكبر ح ركسات التعريب فى مصر . قال 
المقريزى ( وكرت الاحبار من الوحه القبلنى والوجسه البحصرى 
بدخول التصسارى فى الاسلام ومواظيتهم فى المساحد وحفظهم 
للقرآن » الى آن قال ( ومن حينعذ اعثلطت الانساب بأرض مصر 
فنكسح هسؤلاء الذين أطهرروا الاسلام بالاريساف الملسلمات 
واسثولدوهن" . 

وهكلذا فقد ازدهرت ح ركة الاندماج بين العرب والصريرن ضى 
عصر الماليك بشکل م سبق له مثیل من قبل فی تاریخ عصر 
الاسلامية . 


ر" م المقریرى ء السلوك ء سا ق ۴ء م ۹۲۷ 
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فی عهد الاضرزف شات : 
وصف اين اياس الاشرف شان IY) VVA — Y1‏ 
١‏ م بالعدالة واحلم والبة رالانقياد للشريعة ورعاية مصال عامة 
أفراد الشعب . كما وصف عهده باهدوء من الضعن والعجاريد الى 
البلاد الشامية وثورات العرمب .© 
وها الوصف الذى يسوقه أبن اباس لعهد السلطان الاشرف 
يضمن مسن الادلة وال رامين ماي و كد أرتباط الفورات العربية 
بالازمات السياسية والاقسصادية للدرلة ويو كد الورحون وعلسى 
الاحص ابن اياس غى أكثر من موضع أن العرب عوملوا فى عهد 
الاشرف شعان معاملة عحاصة من ذلك أنه أمر - عام ۷۷٣‏ 
)١ ۳۷۷(‏ - بان جعل السادة الاشراف قاطبة فى عمائمهم شطفات 
تحضر تمييزا هم عن غيرهم وتعظما لقدرهم " . 
کان الاشرف شعيان عبوبا من أفراد الشعب لعدالقه ولكن أمراء 
اللماليك ل تكن ترضيهم هذه السياسة . فقد تکررت مماولاتهم 
عبغا خلعه عن عرش اللططبة - مرة فی عام ۷۹۸ )١۳۹١(‏ عناعما 
دبر الامير يأبغا موأمرة خلعه وتولية أيه أتوك » الذى لقبه باللك 
الأتصور وأحلسه على عرش السلطة . ثم فشلت الخطة راضطر 
الامير يليغا الى الاتسحاب من القلعة والعودة الى منزله بعد قشل 


و ان اياس ۽ باتع اوحور ۽ حم + س ٣‏ 


و"( تفس الصار ۽ ج٣‏ ۽ م د٦؟‏ 


WY 


الموامرة وقد أثار هلا الامير بقعلته هذه سط العامة فتجحمع مدد 
مهم واعرضر! طريق عردة الامير فقايلوء باأرحم رباتافات العدائية 
و م يشمكن من التحلص منهم الا بعد آن بذل جهودا کبيرا ° . 

وقد قثل الامير يلبغا بعد ذلك وتولى منصبه الامير استدمر الا أن 
مماليك آلامير يلبغا اروا على الامير اديك ورفضوا توليه عليهسم . 
وعندائل اجحتمع كثير من العرب والمصريين لنصرة الامير استلمر فلم 
جد المالبك الثاترون بدا من الائسساب حرفا من تورة اجماعير 
ضدی ٩‏ 

ولكن موقف العرب احتلف عددما دب التراع بون الامير أمستدمر 
رالسلطان شعان . فقد هب الاهالى من العرب والصربين لتصر 
السلطان شعبان وقاتلو! معه ضد ممالياك أسثدمر وهزموهم وقتلوا 
بعضهم واسروا بعحضهم الاخر 2 

فی عام ۱ (۱۳۹۹) تظطاعر جمهور کبیر من أهال‌القاهرة 
ثاحية القلعة ومتعوا الامراء المماليك سن الصعود الى السالطان 
مطالہين بعسليمهم وای القاهرة وشاد الدواوين علاء الدين بن كيك 
أحشجاجا على سياسته التعسفية معهم . ورغم أن الس لطان شعيان 
أمر بض العجمهر بالقوة الا أنه نزولا على رغبة امال العاصمة قاع 


و نفس ؛ س ۱۸۷ 
ر اہن اياس ء بدائے الرهور : ا د س 144 + ۱41 
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بعزل ذلك الوالى وول مكانه خسن اين الكورانى .“ وقد اثارت 
هذه السياسة سط آمراءالماليك على السلظان الاشرف شعان 
فقاموا بتدبیر الموامرات ضده حتی قتلوه فی عام 4۳۷۹(۷۷۸)° 

وعلق ابن اياس على الإشرف شعبان بقوله : کان ء آحر بشی 
قلارون فى الحرمة والعظمة ونغاذ الكلمة وكان عارفا بأحوال أمور 
الملكة حسن التدبير ماشيا على القواعد المرضبة مسعصابا خواطر 
الرعية )° وعقعل الاشرف شعبان انشهى عمد المدرء الذى عم البلاد 
فی آیامه . وبدآت الاضطرابات تظهر من حدید 
و فی غهد النصور على بن شعبان ۸۳-۳-۷۷۸ ۹۳۷۹(۷“ 
(۳A4‏ 

امثلاً عهد النصور على أبن شعبان الذى تول الحكم فى مصر 
وهو ابن مان سنوات بالفعن رالاضطرايات الى انت باستيلاء 
الماليك البرحية على الحكم فى مصر » ولقد تعددت الشان بين 
آمراء امالك فبلغ عددها هس فى المدة من سنة ۷۷۹ الى ۷۸١‏ 
ثم اعقبعها الاضطرابات الشى ظهرت فى البحيرة بزعامة بدر بن 
سلام ٩0‏ . 
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والارحح أن هله الأضطرابات جاءت وليدة الخلل الذى طرأ على 
أحهزة الادارة المملوكية يسيب انصراف الحكام عن الاهتسام بتدبير 
احوال العايش إلى تدبرر المؤامرات . فاقطاع البحيرة مشلا وهسى 
النطقة الى ثار بها بدر بن سلام كان يغولاه الامير بركة أحد الذين 
شار كوا فى الاشطرابات وإلقان العس اشتعلت فى القاهرة ضد 
السلطان وشغلته هذه الاحداث هو وماليكه عن تصريف شعون اقليم 
البحيرة . وقد انتهت هله الفتن بالمرعة ی ۳۷۹(۷۸۱) وهو 
نفس العام الذى وقعت فيه اضطرابات العرب فى دمتهور بزعامة 
بدر بن سلام والعلاقة ورأضحة بين انشغال الامير وماليكه فى 
أضطراباءت القأهرة وقياع الاضطرابات فى منطقة دمتهور . 

وما يۇ كد أن إضطرايات البحيرة برعاصة بدر بن سلام جحاعءت 
تعبيرا عن سط الاهالى وتلمرهسم من الارضاأع غير الطيعية فى 
البلاد أن الاضطرابات ججددت مره أحرى فى العام العالى مباشرة 
وبصورة آشد حطر ما حدث في العام السابق . 

كاتت الرعامة على قبائل العرب قى البحيرة لبدر بن سلام وهو 
من قبيلة زناتة احدى شعوب لواقة "© . 

وزناتة المصرية من القبائل البربرية التعربة . وكانت قبسائل البدر 
الضاربة فى غرب الاسكندرية مثل مصراتة وعسرة تريطها بعرب 
البحيرة صلات .اقتصادية وة » وفى عهد السلطان النصور على - 
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على الفلاحين إلا أن عرب ايسر السرا عن حفع تلك الريادة 
وقامت حر كة عصيان بين عرب اليحيورة ‏ 

وما لاشك فيه أن عرني البحيرة قاموا بثورتهم تللت فى رقت 
انشغل فيه آمراء الماليك بشدبير الوامرات رالفتن وماترتب على ذلك 
من ارهساق الفلاحين بزيادة الحباية . فكان ذلك سببا فى قيام 
الاضطر ابات واستمرارعا » ولیس آأدل على ذلك بالاستشهاد عا 
ذکرہ این علدون اذ يمول ر ان بدر بن سلام عام بعد اعتشال أيه 
سلام بالانسحاب الى الصعيد ‏ وقوه ثم ( عاد بدر الى البحيرة 
وشغلت الدولة عنهم ما كان من ثورة ايتال وبر كة بعده)." 

ویصف این اياس قمع عرب البحیرة فی عام ۵۷۸۱ (۱۳۷۹) 
وهسجومهم على مدينة دمنهور فيل كر أن بدر بڻ سلا تزعم جاعة 
من الراب يبلغ عددهم حر مسة آلاف هاجموا مدينة دمنهور 
واستولوا بالقوة على ماف اسواقها . 
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واضطرت السلطات الملو كية بسبب فلك الى اأرسال حملة 
عسكرية الى البحيرة ‏ وفى البحررة ضرب الماليك خیامهم وقېل 
أن يلاق العرب والمساليك أرسل كل متهمساعيونه لزصد قوة 
الآحرء فبلغ المماليك أن العرب قد أعدرا متهم للهجوم على 
معسكر الماليك والقضاء عليهم ليلا . وعندكد أعذ الممساليك 
حذرهم وديروا حطة سرية للايقا ع سالعرب شى كمين تصيوه لحم 
وقد بجحت الخطة على حو لم يكن فى الحسبان عندما أعلى 
الماليك معسکرهم و کمنوا فی مکان قريب . فلما آرحی سول له 
رهاحم العرب العسكر الما وكى حرج عايهم عسكر المماليك مسن 
کمائنهم وأحاطوا بهم من كل مكان ‏ وأسقرت الع ركة عن هزعة 
نڪراء للعرب روقوع نساتهم رأطفام فى الاسر ومصادرة أملاكهم 
ومام وأغنامهم وحيوم وآموالمم .° 

ومن الو كد أن المماليك عندما عاملوا العرب بقسوة وعنسف 
بالغين انما كائوا يستهلغون القضاء على وريتهم » رلك مساحدث 
بعد ذلك حاء بعكس ماكان ينوقع ذلك أن عرب البحيرة اتفقوا فى 
العام التالى على الثورة من حديد ضد الماليك . وعلى اثر قيامهم 
بالثورة توحهست الى البصيرة اة قوامها هسمائة مسن عسكر 
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(“ ) نفس الممدو,ء 
7( اہن اياس ء بشالع الرهور ۽ عا س ا 


NYY 


املو كية لقعال العرب ولكن الحملة اهت هذه المرة بهزعة القوة 
امل وكية ووقوع عسدد كبر منهم قثلى . ولكن عرب الغريية 
تدخلو! فى الصراع القائم بين عرب البحررة والمماليك واتحازواً الى 
حانب المماليك وتغلبوا على عرب البحيرة فهزموهم وأرغموهم على 
الانسحاب الى برقة . 

ويبدو من احثماع عرب الغربية مح ناتب الاسكندرية لتصصرة 
الماليك أن عرب الغربية ل يقروا عرب البحيرة على تصرفهم وانهسم 
احتلفوا معهم فقاتلوهم وارغموهم على الاتسحاب من البحيرة 
والالتحاء الى يرقة . ومع أن قوة عرب البسيرة اشسحبت أل برقة 
الا أن ورتهسم نم تشه تماما وظلت حلوتها مشتعلة الى أن اعتلى 
الاتايكى برقوق عرش الساطنة موسسا بذلك درلة الماليك 
الجراأكسة . 

فى عصر المماليك الجراكسة 

أ فى عهد الظاهر برقوق: 

بذ كر ابن دقماق أن السلطان الطاهر برقوق اضطر يسبب 
اسشمرار ثورات عرب البحيرة واضطراب أحرال اليلاد الى إقامة 
سور حول مدينة دمتهور" والظلاهر أن الاضطرابات حلت قى عهد 
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برقوق قطاعا هاما من البلاد يسل امعدت الى البلاد الشامية . وقد 
عبرعن ذلك القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف 
وسط ملس -حضره برقوق والخايقة الو كلى والقضاة الاريعة والامراء 
بياب السلسلة من قاعة اميل بقوله ( ياآمير الؤمنين وياسادات 
القضاة ان احوال المملكة قل قسدت وزاد فساد العربان فى البلاد 
وحامر غالب النواب فى اليسلاد الشامية وخر جوا عسن الحلاعة 
والاحوال غير مسعقرة > . 

وقد امسشطا ع المماليلك الجرأكسة برعامة برقسوق أثناء انعقاد هلا 
الجلس من القضاء على سلطان دولة المماليك الخرأكسة برعامة 
برقوق ألناء اتعماد هذا مجلس من القضاء على سلطان دولة الماليك 
البحرية فخلعو! اللات الصا مير حاج من السلطنة" ركان برقوق 
بذلك أرل سلطان ج ركسى يتولى عرش السلطنة . 

وهكلا كلت الاحوال إلسياسية السيعة وماكانت عليه مسن 
اضطراب آن العرب قاموا بثوراتهم فى ظسروف مضطربة غير 
مستقيمة . وفى فثرة شحنت فيها البلاد بالفعن . ولعل ذلك كان 
من أسباب امتدادها . وعلى علا الحو مكنا القول أنه اذا كانت 
حولة المماليك البضرية قد أضعضت من قوة الثورات العربية فى معسر 
وحاصة فى الوحه القبلى الا ان تدهور الاحوال السياسية فى الداحل 
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وتعسدد الفان والوامرات الى أطاحت بدرلة الہ اليك اأيحرية 
سااعدت على احتدام نار الفررة العربية وانششارها فى اللاد وراآةدياد 
قوتها رعنفها فى الوه البحرى من قيام درلة اللسالياك ابرا ك 
حت بداية العصر الشماثى . 

قف عهد الظاحر برقوق ۰۱-۷۸4 ۸ھ ( ۳۹۸-۱۲۸۲ ٩۷‏ ) جرد 
السلطان حهملة مكوتة من مالتى حندى الى الصعيد قسيى سنة 
۴۲۳ ) لواحهة ثورات عرب الصعيد بعد مضى اين 
فقط من قيام برقوق بالقضاء على دولة النصور حاحى وقد تسسبيت 
هذه الفثنة فى ارتفا ع اسعار السلع واشحداد موحة الخلاع كمسر . 
كما تسببت في ظهور موجحة عاقية من الاضعلراب اتعدح چسسسببها 
الامن ”° . وعتددئل صدرت الاوامر بالا يقوم أى فقّيه آو متعم 
بر کوب الخیل ‏ , 

وفى تلاك الغظطروف السيعة إلتى عمست فيها القع والاضعطر ابات 
لابيدو غرييا أن يقوم العرب بثوراتهسم فى مناطق الشرقية و الخربية 
والبحيرة لان تلك الناطق كانت اقطاعات لبعض قادة تلك الخعت من 
أمراء الماليك » مغل الامير بر كه صاحب اقطاع البمحيرة . وقد 
تائرت آحوال هولاء الامسراء الماليلت واقطاعاتهھم حيست آدى 
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اتصرافهم عسن تادبير شونها واهماها الى اشتعال نار القن بهذه 
التاطى نحاصة وان المماليك الحراكسة فى ذلك العهد كانوا شخلوا 
معظم الوظائف التى كان يتولاها المصريون والعرب فى الحهود 
السابقة وأول من تول منصبا اداريا مدنا مسن آمراء المساليك 
الحراكسة منكلى بيغا الشمس إلذى حلع عليه السلطان وولاه عحشسيا 
بالقاهرة . 

وکان تولیه هلا المتصب بداية عطيرة لمغلغل الاتراك فى وظائف 
الدولة واستمر ذللف حتى عام ١٤۸٦ ( ۸٩1‏ فراد عدد الموظضين 
الاتراك فى الدولة زيادة كبيرة . ويعبر ابن اياس عن ذلك بقوله : 
(ثم انقليت الوظاقف الى جماعة كتيرة من الاتراك والمياشرين ‏ . 

وقد ترتب على قيام العرب بدوراتهم وقياح الماليك بقمعها أن 
افشقد الطرفان العرب والمساليك الفقة فيما بينهما حتى أته عندما 
حاو ل الساطان التصور أبو السعادات فخر الدين عثمان الاستعانة 
بیعض قبائلل عرب الشرقية والبحررة عام ۸۵۷ ( ٠٤١۴‏ ) ليشاتلوا 
مه ضد العآمرين على لع عن العرش منعه حل معاونيه من تتفي 
حعلته قاقلا له ( تطمع العرب فى الرك )0" وظل العرب يشوررن 
على الماليك كلا ساءت أحوالمم الاقصادية فى -حين وأصل 
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السلاطون قمع الثورات وارسال امريد من الحملات العسكرية ال 
المناطق إلثائرة . 
ب فی عهد الاشرف ایال: 

رغی بدایة عهد الاشرف ایال )۱٤٦ ۰-۱ ٤٥۹(۸ ٦1٥0-۸ ٥۷‏ ار 
العرب فى البحيرة وقتلوا الكاشف ” والظ اهر إن الشورة اسشمرت 
یی عام ۸٥۸‏ بدليل أن السلطان سير حملة الى البحيرة فى عام 
۸ ابعها مملة ثاتية سنة ۸٠4‏ الى البحيرة . ومن الموكد أن 
أحرال البلاد الاقتصادية فى تلك الفرة كانت فى غاية الاضطراب 
وأن أمراء المماليلف كانوا ينهبوت الواطتين . ويعبر ابن أياس عن 
سوء هذه الحالة بقوله وفی جمادی الاولی )۸١ ٩(‏ ترايد شر الماليك . 
الجلبان ورتوحهوا الى بولاق ونهيوا شون الامرأء لاحل الشعير غانه 
كان مشحوتا . وصاروا يرلون الققهاء والباشرين عن يوم 
وبغاهم ريأاحذرنها من تعهې) . 

واا قارنا بين ثورات العرب وبين سوء الاحوال الاقضصادية 
وماحدثه الماليك تأكد لديا وحود علاقة بين هذه الاضطرابات 
وماكانت عليه أحوال البلاد وأن العرب لم يكوتوا وحدهم الڏين 
يغأثرو ن بسوء الاحوال الا#صادية راتما كان الماليك أيضا يعاتون 
من نفس مأاكان يعاتيه العرب فيععدرن على الاهالى ويسابونهم 
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متلكاتهم . وليس أدل على ذلك من قبام عرب لبيد بالثورة . شى 
عهل السلطان حقمق )١ 1٥۳-١ ٤۳۸( ۸۵۷-۸٤۲‏ ومن العروف 
آن عرب لبيد ستیس طی و کاثوا ينرلون باقليم برفة تم عادو! الى 
الفورة مرة أحرى فى عهد السلطان الؤيد آحمد بن ينال فسى 
(6٥‏ وهاجموا اقليم البحيرة . وقامت حملة عسسكرية 
لردهم۔ وقد سبق ثورة عرب لبيد ظهور وياء الطاعون فى عام 
(۱٤٦ ۰( ٤‏ و کان من العف عيث مات بسيبه ثلث المسالياكف 
والاطفال والحوارى والعبيد والغرباءء وقد طال أمده عو من هسة 
أشهر.“ ومن الو كد مذا الوباء آثر على اقصاديات البلاد فشسبب 
فی وقو ع اضطرابات نشيجة للاضرار الادية الفى لحقت بالامالى 
خحاصة عرب البدو الذين لم دوا القوت الضرورى فلجاوا الى المدن 
يحتمون بها . ويضاف الى ذلك ماعرف عن المماليك ريصفة خحاصة 
فی مٹل تلك الظإروف غير العادية من حورهم على الناس ‏ . فراد 
ذلك من اضطراب الاحوال . 
چن س فی عھا الاشر ف قایہای : 

وفی عھد الاشرف قابای ۷۲ 1۷(۹۰۱۸ )١ ٤٩۹2-۱‏ قاع 


العرنب گی الشمال و انوب بعله تورات 3 وسرعان ماقامت 
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ا لحملات العسكرية لو آدما بالرغم من آن البلاد كانت تعانى من 
شدة الغلاء وانتشار الوباء : ورقف توزيغ أنصبة اللحوم الى كاتت 
تصرف كل يوم للحدد المماليك والفقهساء وغسيرهم كررائشسب 
حارية. ویعتر قایتیای لذلك أول من شح باب الغلا واستفضحل 
احور بعد ذللق .° 

وکان ذلك من أسباب استمرار الاضطرايات غى البلاد . ثم آت 
العرب كانوا بثلون حزب العارضة للحكم المل وكى فى مصر مله 
اللسغلة الارلى لقيام هذا الحكم . وقد ترتب على ذلك الوقف أل 
العرب رغم مشا ركتهم آهل مصر فى اللغاع عن البلاد ضد الاعسداء 
کات یقع علیهم من جور المماليك وعسفهم مااضطرهم اما الي 
المجحرة حارج البلاد أو الانصهار مح آهل مصر . 

كذلك تعرض الصريون للاضطهاد المل و كى عا دفع بالكشيرين 
متهم الى الدخحول فى الاسلام جماعات لال الفرات الشى ازداد 
فيها الاضطهاد عليهم . وقد حدثت تلك الظطروف الصعبة الشى 
واحهها كل من العرب والصربين في العصر الملو كى رساعدنت 
كرا على التقارب بينهم على تحو لم يشحقق من عقيل . 

وقد ظطل هلا العقارب يرداد يوما بعد يوع عن طريق عللااقات 
السب والمصاهرة فظهر بين زعماء العرب من حمل القاب تدل على 
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أصلله الصرى قبل أن يلحق بالعرب ريندمج فيهم ويلى راسة 

وقد تعرض هولاء الزعماء العرب الذين ترتفع نسابهم الى آصول 
مصرية نفس ماتعرض له عامة العرب فى مصر من التعذيب والقتل. 
ولعل من أمخلة هولاء شحصية تاج الدين بن الفسى الذى ذكر أبن 
ایاس عنه فی حوادت علی ۸۸٥‏ مايل : ( رسم السلطان بشنق تاج 
الدين بن المسى بعد أن أعفى عنه فتوجهوا به الى غيط الحاحب 
فشتقوه على جيزة هناك وشنق معه فى نفس اليوم قاسم بن بقر آمير 
عربان جلاع بالشرقية . وكان مما يوم مشهود . وكات امه عبد 
الله بن نصر الله القبعلى . وكان رتيسا حشما كيس حسن افيعة 
لطيف الذات ورلى عدة وظالف سنية منها كتابة المماليك ونظر 
الدرلة . ونظر الحيش ونظر الخاص والاستدارية وغير ذلك من 
الوظائف ومات وهو عشر الخمسين وك عليه الحزن مسن 
الناس)('). 

رمن هلا النص يغلهر مدى اخشلاط واندماج العرب بالمصريين 
حيث ول الأمر كما تقدم الى آن رلى أحد المصريين الذين أسلموا 
زعامة احدى القباقلى العربية العريقة فى مصر والعى هى من قبائل 
الفح . وفكرة السب العربى عن طريقة الالشحاق كانت أمرا 


و اہن اپاس » ہدام الرهور ۽ حه ۽ ص ٤۹٥١‏ 


4٥ 


معروقا عند العرب منك أقدم العم ور وطلت سارية الول طوال 
عصر دولة المماليك ابخحرأكسة . 

وآهم ثورات العرب التى اشتعلت زمن السلطان الأشرف قايہاى 
ثورة عرب البحيرة فی ۸۹۱ ( ١٤۸٦‏ ) التى تزعمها عمد الجويلى 
شيخ عرب البحيرة . حر حت حملة يقودها أربعة قواد وقوامها مائشا 
ملوك » من مماليلك السلعلان ولكن هذه الحملة ن تحقق المدف من 
ارساما 7 ويلاحظ أن ابن اياس عتدما يذ كر شووة اويل يصفها 
بالفساد ويعل انقاذ الحملة العسكرية بسب فساد عمد الجويلى 
وهى عادة رى عليها الورحون » فعند التعرض لذ كر أخبار 
الاضطط رابات آر الفشورات الى كان يقوم بها العرب فى مصسر 
يصفو تها بفساد العربان . والواقع آن ماکان يقع ل ين بسيب 
فشاد العربان بأى حال واتما كان لأسباب أحرى اجشماعية أو 
اقنصادية على الحو الذى آشرنا اليه من قبل وقد سبق ثورة اخويلى 
کذزلق مایلی : 

) م١١4١ اضطراب الأحوال فى العاصمة فی ۸۹۰ هم(‎ -١ 
بسب اعفداءات جماعة من المماليك ومن غيرهم من الأشرار عى‎ 


و > لطر الغصل اخامس سن كناب اقلغشدی : لهاية الارنب فى معرفة ألساب اأحر/ ,۽ 
بيان مور جاج امار فى الأنساب اليا » ص ١ ۲١‏ السطر الامس ) 


ر ) ان یاس ء بتاع الرهرر ۽ حه ۽ س ١۳د‏ 


A" 


أل الى فى الطريق العام ( حثى آعيا آمرهم الوالى وحاحب الحجاب 
ور صارت الأحرال فى اضطراب ء “^ 

۴ كخرة الصادرات حجة السغر لقع انين . فكان 
المماليك ينهبون البغال والخيول وغير ذلك مما صل به الضرر 
الشامل وزيادة على ذلك ظلم أرباب الدرلة ‏ . 

۳“ فی عام ۸٩۱‏ ه ( ١۸٤۱م‏ ) سيب انغخفاض انيل ارتفاعا 
عى الأسعار حتى ارتفع سعر الاء وذلك بسبب ( عدم العلف لحمال 
السقائين م ”^ . 

٤‏ قاعم جماعة من المماليك بالاععداء على خازن السلطان 
و الحسسب رفتحوا أبوأيها عنوة واستولوا على مافيها من اللحوم 
ورالغلال ” وسن ذلك يتين أن ثورة المويلى رقعت فى خلال 
خلروف غير عادي وأن الاض#ات كانت قائمة فى العاصمة تفسها 
و لم يشمكن الولاة من السيطرة علبها الأمر الذى يوكد أن الثورة نها 
“حلت يسبب عوامسلل اقتصادية نتيجحة أزمات مرت بها البلاد . 
وسوف تحطور الأحداث فى العام التالى وترداد الفشعن بين الماليك 


(') تفس ادو ۽ س 5*۲۷ - ابن تعرى بردى ء اترم الزاهرة .ل ۲ ص ۳۲۷ - محمد 
عبد العطى بن أبى الفح الاساقى . لطاتف أعجار الأرل نوسن تسرف فى عضر من رياب الدرل ء 
بل اا2 ۽ ا و س 


وډ“ ابن اياس بدلام الرهرر ؛ س ٥‏ » س ٠۴۹‏ 
ر" فس السار ء س ٠٣١‏ 


و( تبه ۽ سى 1ت 


AY 


وتقع الاضطرابات هى البلاد . أما السلظان فكان على حد قول ابن 
اياس ( فى غاية الظلم والمصادرات لاناس م © الا أنه ذکر فی 
موضح آحر أن السلطان كان معذررا فيما قعل بسبب كثرة حروبه 
وأن عاسنه لاتحصى ”“ وحقيقة الأمر أن البلاد كاتت مهددة 
بهجوم عثمانى فكان السلطان يستعل لارسال ملة الى الشام تصد 
العشمانيين وتدافع عن البلاد . وكان يرتب على ذلك نوع من 
الضخط جارسه السلطان على الرعية . ففی عام ۸٩۲۳‏ ه يذ كر ابسن 
اياس ( ان السلطان حدد مظلمة شنيعة وهو أنه أرسل لكشاف 
الغربية والشرقية بآن يأاعلرا من البلاد الخمس من حراج المطعين 
بسبب هيز حيالة من الشرقية من عربانها والعشير ) " . 

وقد تكرر وقوع الفعن بين المماليك وتكرر وقو ع الاضطرابات 
فى الشرقية وألغربية فى عام ٩۰۲‏ ( 144۷ء + ° 


ر ') ابن یاس باتع الزهور » حه ؛ س ٥۳۸‏ 

( ") لس امسر ؛ ما س 4۳ء - أحد بن مى بن اكز ايعان » القرل اأستطرن فى 
سفر الئك الأشرف ء خطرط رقم 1۸۹۹ - محمد معد العطرطات العريية - عمد بن يرسف 
#باعونى » الاشارة الوية ألى #لنصرسيات الأشرغبة ۽ عخطرط رشم ۳۷۹۰ جم ء م اسكلدرية - عبد 
مد المعطی بی انى الفدح الاسجائى » لطاف امار الأول ؛ ص ۱۹٦۲‏ - ليخ مبد اله الشراری : 
فة الناظرين فين رفي مصر من الولاة والسلاطين : س ۲١١‏ ط القاحرة ۱۴٠١١‏ هد . 

و اہن اياس » بشائم الزهرر ۽ سحا OA je‏ 


و الس لار ۽ اس تدا و اء 


AA 


د “ فی عھد محمد بن قایہای : 
رغی عهد السلعلان تاصر الدین محمد بن قایتہای ٩۰٤ - ٩۰۱‏ 
هھ ( ٠٤۹١‏ - ۱6۹۸ ) قامت ثورة فى البحيرة تزعمها الجويلى 
ومرعی عام ۱٤۹۸ ( ٩۰٤‏ ) . وقد سبق قيا هذه الثورة بعام أى 
فی عام ٩۰۳‏ ( ۱5۹۷ أنعشأر إلوباء وتيرم الاس من سوء معاملة 
اللماليك خم . ركان السلطان شابا يلب عليه اللهر ولس له 
العفات الى ملك ولا الى سلطبة ‏ وقد وصف اين اياس ارقف فى 
ذلك الحين فقال ز وصار الطعسن عمالا والمساليك حائرة فى حن 
الناس الأذى ) 
وقال أيضا :(قد قلت للطعن والماليك... حارزتا الخد غى النكاية 
ترقفا پالوری قلھسسسسلا.. .فی واحف متکما کفایة 
ثم وضع الجويلى يده على حراج اقليمسى الغربية والبحيرة وقرر 
عدم تسليمه الى الدولة . ثم تعلر على المماليك ارسال حملة لقعال 
الجريلى بسبب الفيضان ° قامت ثورة الحويلى اذن فى ظطل ظلررف 
سياسية راقتصادية غير عادية انششرت فيها التورات وال عن ر 
يسلم العر فپ من الغ داوات على متلکاتهم ققد احم المماليلكف 


رأ تفسه» ص 111 - الاسسائى » لطاقف انار ص ٠۸‏ : 
ر عبد !لله الشرگاوی ء اة رین س ۲۰١‏ 
ر این اياس ٤‏ بدائی الرھور + جا ٤‏ سس ٤۳۷١‏ 


E 


اقليمى الشرقية والغربية فی عام )١4۹۹( ٩۰‏ أى فى العام الال 
للثورة وصادرو! معلكات العرب واسثولوا عليها وعادرا بها الى 
القاهرة . (© 

رمكذا للت معلكات العرب نهبا للماليك وبذلك اسثمر الصراع 
بين العرب والماليك الى تهاية العهد الممل و كى . رأصبح العربى جا 
حياة غير مسشفرة حى تأئرت الأحوال الاحتماعية للعرب لتكرار 
توراتهم ثم مصادرة معلكاتهم كان ذلك من كر أسباب اتدماج 
العرب قى شعب مصر . 
ه فى عهد السلطان الأشرف قانصوة الغورى :~ 

قامست الثورات العربیة فی عهد ال اطان الغوری ٩۰٩‏ - ۹۲۲ 
(١١١١ - ۱٤۹۹(‏ تفس الأسباب الشسى كاتت تقوم بسببها 
الذرارات فى عهود من سيقه من سلاطين الماليك فلم تتغير 
الظروف إن م تكن قد أصيحت أكذر مدعاة ليام الاضطرابات ليس 
فقط من حانب العرب واا أيضا من حانب الماليك السلطانية . 

ففى العام العالى لعولى السلطان الغورى الحكم كانت الخرانة 
السلطانية خالية من للال ‏ فلم بتكن من الانفاق على اكه 
واضطر تحت ضغط الخاحهم الى قرض ممحصيل اجار عشرة شهور 


و( فة ۽ عر 1٥E‏ 
و تسه س ۱ - د مود رز سف ء الأشرف مااصرة اثرر ا الا رة ٥‏ > 


ہی ۷ 
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مقدما من أصساه الامتاك بالقاعرة . وتر علس وا غاس سد 
الاججار القدم. فوقع الاضطراب للغنى رالففير ( وصار الاس بين 
جمزتين ويطابون فى اليوم الواحد من آبواب جماعة كثررة من الحكام 
“ مرتين حعى ضجوا من ذلك  )‏ ويصف ابن اياس الاضطرابات 
القى وقعت بعد ذلك نتيجة أفرض سداد الامجار ادم فيذ كر أن 
جماعة كبيرة من أهالى القاعرة احتمعوأقى مكات ما ثم توحهوا 
جميعهم الى القلعة فى يوم الحمعة سبعة من شهر الحرم ۹۰۷ ه 
۲٤(‏ يوليو سنة (١١٠١١‏ وقابلوا قيت الرحبى نائب السلطنة و كان 
عائدا من القلعة عقب آداء صلا الجمعة بصحبة السلطات الغورى ثم 
عرضوا عليه صحوبة سدادهم لأحرة عشرة شهور مقدما وكان الأمر 
قا صدر به فعلا قرار سلطانی بعل الوافقة عليه فى اجحشاع جسح 
اللطان الغورى والآمراء والمماليك وصدرت الأرامر بعد ذلك أل 
المحكام الحليين فى أنحاء مصر والشام تحصيل ذلك الاجار القدم 
ولكن الأمير قيت الرحبى ل يلفضت لشكوى الأهالى وجاهلهم . 
وسار فى طريقه للعودة الى مثرله غير عابئ بأحد . وعندئد تار 
الأهالى وقلغوا موكب الأمير با لحجارة " . 


ی ی را وی ا 
ر اين ايض يدام الرحرر ؛ ها عر 14 


ر" تفس تادر » س 14١‏ سى دين بن راون » فاكهة 1 نلان فى حوادث الزماك ۽ ص 
Yet‏ 4 شی مف طف ۽ اة اهر+ 4 چ مود رزگ سلیم ؛ الأش رخ رة 


اذهورں س ۷٤‏ 


A 


وأتشهى الأمر برفح بلاثه أشهر والاكتفاء جحصما, سبد شهور 
بدل عشرة استجابة لرغة الأعال © 

كات هله صورة عامة للموقف فى صر فى بدابة حكسم 
السلطان الغورى و لم شلف مرقف قبائل العرب عن موقط بقية 
أقراد الشعب ذلك آن العرب ل يسلموا من الضغط عليهم من أحل 
حصيل الال بهدف الانفاق على ماليك السلطان . ففى عام ۷ء۹ 
ه ( )٠١ ١١‏ تار عرب الشرقية وقتلوا الكاشف تم بعث ال لطان 
أحد مماليكه ويسمى نان الخازت الى اقليمى الشرقية والغريية 
لاستيغاء تحصيل بعض مسعحقات السلطان لدى الأهال . فلا 
توحه انق الخازن المد كور الى عناك ضرق على الفلاحين رفحص عن 
أصلى حراج كل حصة وساتعمل ق ىكل نة من الخراج فخحاف ' 
القطعون بسبب ذلك ورحل معظم الفلاحين “ وفى شهر شعبان 
من نفس العام )٠١١١( ۹٠۷‏ أرسل السلطان الأمير قائصوة ين 
سلطان ج ركس حاكما للشرقية . ولكن عرب الشرقية رفضوا 
اسثبدال الحاكم اللجحديد وسخروا مشه وموه هات لين وظل 
بالشرقية نحو أربعرن يوم تم رجع الى العاصمة بغير قيجة . 


ر ) گن یاس بدائع الرجرر ص ۱۹۳ ~ د مرد ررق سیم الاش رخ خانسرة الفررى س غ۷ 
و اہن یاس ۽ ہدام ازور > ہہ ۷ ۽ م 44٥‏ 
ر ) فس اأسدرء س 144 


4۲ 


وبدات الحملات العسكرية تتعشر فى البلاد واسعحدم الممساليك 
اشد آثواع التعذيب ضد العرب فراح ضحية ذلك اليرئ واللنب°“ 
وعلى الرغم من وقو ع العرب تحت بطش السلطان فان الاضطرابات 
م تتته . وشملت تورات العرب أماكن كثيرة امشدت الى حارج 
مصر فثار عرب الشام والحجاز والكرك ( الاردن حاليا  )‏ وفى 
عام )٠١٠١٤( ٩٠١‏ ظهر الرباء وأعقشب ذلك الغلاء . وفى عام 
)١١ ٠ ( ١‏ عادت الاضطرابات الى الشرقية والغربية كما ئار 
عرب الكرك أيضا مرة آحرى “ و كانت تلك الشورات قسدث فى 
طل ظطررف الحور رالعسف من حانب السلطان الغورى . وما 
جدر ذکره هنا قول اسن اياس فی آحداث عام ٠١١4 ( ٩۱۰‏ ) 
وقد حرحت هله السنة عن الناس وهم قى أمر مريب مسا وقسع فيها 
من الفداء والغلاء رفسساد العربان بالشرقية والغربية حعى بأرض 
الحجاز؟ وهكلا يو كد اين اياس بعبارته السايقة ان ماوصف 
(يبفساد العربان) له صلة بأحرال البلاد مسن انتشار الوياء والغلاء . 
معنى أن الاضطرارات لم تكن تقوم فى ظل روف عادية وما 
كائت تقوم فى ظل ظروف صعبة مضطربة فى ظل غلروف صعية 
مضطربة لاشاك نها كات من آكير الأسباب فى قيسام تلك 


ر" ) اسه ۽ ص 144 ء الاسسافی ء ئف سار : ص ۱4۲ 
ر(" تسه ۽ صا ۾ ص ۳٤‏ - مسي الي عمد بن طرلرن ء مغاكهة الان »۽ س ٠١٠١‏ 
( ") این پاس » س +۷ 


7“ لسم انر + س ١٣ل‏ 
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الاضطرابات فلم تكن تلك الإضطرارات نتيجة لفساد العربان كما 
يزعم واا كانت ثورات اجاج ضد أوضاع البلاد غر الحشملة . 
و كيرا ماقامت الفعن بين المساليك والسلطان لأسباب لاتخرج فى 
صميمها عن الأسياب الى نعج عنها قيا الاضطرابات فى اليلاد من 
حانب العرب والمصريين . والأولى واضحة . حيسث أن الفستن 
املو كية ماقامت الا لأسباب النمْقّة . 
)( 
تحالفی قپائل العرپ طضد الحكم الممالیک ی۸ )١١۹۲(۹۱‏ 
فى عام ۹1۷ )٠١١١(‏ قاع السلطان باستيدال النشود القارغمة 
بأخحرى حديدة كانت عبعا على الأهالى ‏ ومع أن هله السنة كاثنت 
حالية من الطاعون والفعن الى -حد أنها وصقت بأنها سنة مبا ر كة" 
فان اللخراقن السلطانية كانت حاوية أو ر مشحوتة من الال )أ وقد 
ترتب على ذلك عجر السلطان عن النفقة على مالمكه رقمام الفان 
بيتهم وبين السلطان شى انهم عاجوا ازن الشعير السلاطائية 
واسشولوا على کثرر ما فیا .° 


( ) ان فش + باع الرهور ء ۸ء س ۸6١‏ 
9 تفي انر ء ص ٣1ى‏ 
و ) اسه س دکړ 


(“ فسه ۽ سس ۸۳١‏ - د و سرد رزق سلیم » الأشرض قائصرة الغرری ۽ س ءا ء ٤‏ 


44 


وفى نفس عام )١١١١( ٩۱۷‏ نزل إحد أمراء المساليك اقليسى 
الشرقية والغربية ومع كيرا من الأموال الضريبية هرا وأهلىك فى 
ذلك الحرث والنسل © . ومادام الأمر على هذا الخال لايستغرب 
قيام تحالف بين عرب الوحه البحرى ضد الحكم المملوكى . 

فقى عام ٩1۸‏ تحالفت سبع طوائف من عرب البحيرة واتققوا 
على أن يكونوا يدا واحدة فى نبل الطاعة للمماليك . ثم قاموا 
بطرد كاشض المنوفية وغيره من حكام الأقالي ” . 

وغ ترتب على سياسة القهر الى حرى عليها الحباة ضد ألعرب 
فى عهد السلطان الخورى ضعف الانشاح الرراعى فى البلاد نتيجحة 
مجرة العدد الأعظم من الفلاحين بسبب فداحة الأموال الى كانوا 
يطالبون بدفعها وعجزهم عن آدائها . 

ويتضح ذلك من قول ابن أياس ( ورحل أغلب الفلاحين وقد 
طالبهم بيقية الخراج زيادة عما أورده القطعون ) . ° ومعنى هذا 
أن عامة القلاحين ها رأوا عجرهم رضعفهم ازاء حور الممساليك 


(') اہن اياس + ائم الزهور ۽ جد + س ۸۱۹ - رمي بن پوس بن ابی بكر ۽ رة 
الناطرين فيمن ولى مير سن اللفاء والسلاطين ء مخطوط رم 1٤١١‏ ص ۸1 + ج اسكدرية . 

و ابن اپاس » بعاتم اآرهور ۽ مار ء مړ ۶اړ ن د حمسود رز سليم ء الأشرف ؛ 
گاشموة الفرری ۽ س ٥٣‏ 


و ابن اپاس ٭ باائم اأزھرر ۽ ل۷ ۽ می ۹4۸ . 


o 


وتتکملهم بهم هجروا.الأرض.وت ر کوها بغیر زراعة ”° . رکان من 
أثر ذلك تقص الخراج الذق كانت تحصله الدولة من الفلاحين .ومن 
أمغلة ذلك ماترل بالملاحين والغعرب من القسوة وابحور ماذكره ابسن 
اياس عند تعرضه لل کر -حوادث عام )(١١١( ٩۲۱‏ ورقوفه عد 
احداث الأمیر قائی بای را امیر حور کبیر اذ قول : زو کان 
السلطان قد عينه بآت يثوحه الى حهات الشرقية بسيب فساد العربان 
فان إذا ظفر بأحذ من الفلاحين الضعقاء يوسطه أو يسلخه من 
رأسه الى قدميه ورعا صنع ذلك بجماعة من الأشراف وزعم أنهم من 
العربان العصاة م "° 

وتبين لدا سن هلا اأص آن اعات من العسرب كأثوا يلقون 
التعذيب والموت وسم آبرياء من تهم توحه اليهسم زورا ربهتانا . 
وتقداحلى الاتهامات بين العرب فلا يعلم من لهم ومن البرئ وينوء 
العرب بمظا م المماليك فى عهد الغورى » ويعير ابن اياس عن ذلك 
بقوله ( ولولا ظلسه و كثرة مصادرته للرعية لكان حيار ملسوك 
المحراكسة يبلل وحمار ملوك مصر قاطبة ) .ويوكد هذا القول 


وډ تقس ادر لاء س 16۸ - د. مود رزق سليم ؛ الأشرف قالصوة الشرری ع 
ê:‏ 


<“ اسه ۽ صك ۾ ص 1" 


ر اسه ۽ اء ص ١ا٠٠‏ - عبد | ق الشے قاري ۽ فة الناظرين ليمن رى معر سن 
اارلاة و السلاطي ۽ صر «١‏ ل 


3۹1 


ماتقدم د كره عن وء الأحرال الاققصادية والظالم الفادحة الى 
آدت الى قمام العرب بدوراتهم وماترتب على ذلك من تدهور شعون 
الرراعة رضعف الانتاج وتناقص الدحل القومى بحيث ل جد حكام 
الماليك الال الىلازم للانفاق العام فضعف الحيش ولم يقو على 
مقأومة العدمانيين فانهزم أمامهم فى مرج دابق . 
(٤(‏ 
ثورات العرب قي بداية العهد العثمائى 

أ-_ثورة عراب الشرقية والبحيرة: 

تتغير أحسوال العرب كشيرا فى العهد العخسانى بسبب سوء 
الأحوال الاقتصادية فى البلاد بازدياد تدهورها عما كقتت عليه فى 
العصر المملوكى . وقد احتلف موقف الغياقل العربية من اكم 
العدمانى تبعا للطروف التى واحهوها » فخاير بل الى تول نيابة 
السلطبة فى مصر غى العهد العثمانى قام بدرر أتجابى مع قبائل 
عرب » وجح فى اجتذاب مشايخ العرب اليه . وظل يعمل على 
حسین علاقاته محهم . كما اصطع فی سبیلی بسط تقوذهء على 
البلاد والسيطرة على العرب أسلوب المعادعة فقبمض على بعضهم 
أيصفو له الخال . وكان لأسلطان العخماتى ويعض أمراء الماليك 
مال جایر بك وجان يردى الغرا دور عام فى تحسين العلاقات 
بين العرب والخمائيين . فقد سبق للسلطان العلمانى قيل معركة 
الريدانية أن اتصل بأحمد بن بر شيخ عرب الشرقية وعرض عليه 


۹¥ 


الأمان بشرط الطاعة ” وان كان إبن اياس يشك فى صحة القابلة 
الذكورة ” . والأرحح آن أحمد بن بقشر شيخ عرب الشرقية م 
بسقابل مع ابن عدمان لآن أحمد بن بقر لم محصل على آمسان مسن اسن 
عشمان حتی رحب من عام ۹۲۲۳ ل( آغسطلس )١٥۹۷‏ وی و کد ذلك 
قول ابن اياس ( وفی يوم الأربعساء عاشسر مسن رحسب (۹۲۲ 
(أغسطس )٠١١۷‏ -حضر شيخ العرب أحمد بن بقر وقد أرسسل اليه 
ابن عدمان آماثا بالأحضور فحضر وقايل يونس باشا ريقمة الوزرد 
و کان له مدة وهو عاصى فى وادى العباسة ومعه جماعه من الممالياك 
اجراكسة و كان يحسن اليهم بالعليق وغير ذلك من القونت) . 
ويتبين لنا من هلا النص أن أحمد بن بقر لم يشصل بالشمانيين رغم 
أصدارهم الأمان له فلما وقع السلطان فسى أيدى العلمائيرن وقضى 
على الفارمة فت ذلك فى عضاه فاضطر الى الاتصال بهم هو رمن 
كان معه من الماليك اجراأكسة . كللك تعرضت الشرقية لضغخوط 
عنيقة تستهدف تحصيل الأموال من الفلاحين. وقد حدث ذلك 


ر ابن اياس ۽ بدائتع اارھور ۽ م ۽ م 1۰۷١‏ - اد بن زك الرسال ء اريم الساطان 
سلیم ۽ س ۷۸ ء 

ر٤‏ نفس المصدر . يعلى ابن ياس في خاك مضنا شكه فى مسسة القالة : ر والاشاعات فى 
اسار اہن متاك وة . 

ا( ) تسه ء سء ص ٤ء‏ 

() ابن اياس ۽ بدائع الرهرر ۽ س ٠٠١١‏ زفي رم اجمسة ثالث عشر ادي الاعر حشر 


۱۹۸ 


لبقية الأقاليم فى خعلف الحهات ” . وفى خلال تلك الفاة أيضا 
ارتفع سعر القمسح واحتضت ساثر الغلال واضطربت الأحوال ° 
ومن الو كد وحود صلة قوية بين ظروف عدم الاستقرار الال نتيجحة 
اضعلبراب ء الأحوال السياسية والضغط على الفلاحين لشحصيل 
الأموال منهم وبين الاضطرابات السى قامت بين العرب فى تلك 
لهات بالاضافة الى الخلاف القائم بين كل من شيخ عرب الغربية 
حسن بن مرعى وشهخ عرب البحررة الجويلى وماآدى اليه مسن توتر 
بين الطرفين . وعندما قبض السلطان العثمائى على مشايخ العرب 
م يسان أحدا منهم وشل الاعقال كل من كان قد أعلن م الأمان 
مل حسن بن مرعی واین بقر ° . 

ونستدل من إعتقال الثمانيين لمشايخ العرب حصي أولعك الذين 
متحوهم الأمان . على أن العرب لوا دورا رئيسيا فى الثورة على 
العضمائيين . وهلا يبرر موقف العخمانيين منهم على الرغم من ماولة 


والأتراك والأمراء الذين كرا فى العر كة فسح بلاد الخرتية ماعطية وعصل مده غأية الضرر رضيق على 
اداس ہی آرزاگھے من تساه ورال ووضع ینہ صلی راععهم بقیر عل ) . 

7 اين اياس ء بدائع ازور ء حه »ص 1٠١4‏ ز وليه تراحع ماعة من الباشرين مع بعضهم 
رالہذ ال ممل ۔حسابھم الرینی بر کات بن رسي رارمهم بالعردة ال لیلاد انیا ایغاشرا ماکان بی 
عليهم سن الفراج في البلاد ) نالات عال ابن اياس رز وئ رم الاشنهن سادس حشرة ( هادي الاعر ) 
حبر جماعة مين اأباشرين اللين كانرا ترحهرا الى الفرية رلشولية راللة ] 

7" بادائم لجرو ۽ ع ء ص 1۹١۴‏ 

7 ) تفس الصدر ۽ ص ٠٠۰۹‏ ( لما قال اهن «قمان بض هايه وسين بال برج انى بلاتلعة 
رکبض لی ابن می اریلی وسسدهم بارج آبضا وکاڻ شخ العرب اد بن بشر ئی يقابل امن 
عمان غا رآی ماحری على مشايخ العربان حولاء رحع بعد أن سل القاهرة رضي ألى الشراية ) . 


۹۹ 


حايربك اسشمالة العزب اليه فانه لم يوفق وظىل العرب يشاومون 
العشمانيين فار طويلة بعد سقوط دولة المماليك , ٠‏ 

ومع آن آحمد بسن بقر واینه بیبرس تعاونا مع حایربك فانه ۾ 
يستطع الحضاع عبد ألدايم بن بقر الذى رفضض احضو ع للعشسانيين 
ويصف أين اياس حر كة عبد الدايم بالفساد ويشول ( وفيه رمضان 
۲ ( سیعمبر ستة ٠١۱۷‏ ) قاب شيخ العرب أحمد بن بقر وحلح 
عايه وعلى ولده بيبرس وقد الترما باصلاح حهات الشرقية رلم يتم 
ذلك واسعمرت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايسم ن 
بقر واحوته .”) ومع ذلك فمن آقوال ابن اياس أيضا عكسن 
الاستدلال على أن الموقف إلذى وقفه عبد الدايم بن بيقر م يكن 
يتعارض مع موقف الغالبية العظمى من عرب الشرقية وذلك أنه رغم 
ماقام به حاير بك من اعطلاء مد بن يقر وابته بيبرس صفة الشسرعية 
فى رثاسة عرب الشرقية فانهما م يتمكدا مسن السيطرة على اليلاد 
يسبب معارضة شعبية عامة واحهت أحمد بن بيقر لصال عبد الدايم. 

وبعل مضي ستة شهور اسعطا ع اير بك ناب السلطان أن 
بجعذب اليه عبد الدايم بن يشر . فمن أن جح فى الاجثماع بسه فى 
۴ ذى القعدة وحلع عليه وآنرله من الفلعة فى موكب حافل "° 
توقضت ملاومة عرب الشرةبة واسعقرت الأمور هناك موقا فلم تابث 


*) اہن اياس ۽ بدااع الرخور ۽ سه > ص ۱۹۲٤‏ 


و ") تفي ادر ء اء ص ٠٠١١‏ 


الاضطر ابات إن عادت من حديد الى الشرقية فى ذى القعدة ٩۲۳‏ 
(ديسمير )١١١۷‏ بسبب فقدة نشبت بين عرب عرالة والقبائل ألحربية 
الأحر ى وهكلا عادت الاضطرابات والفان تشتعل بين قبائل 
العرب وتبع ذلك ارسال الحملات العسكرية لاخادها . 

واذا كان عبد الدايم بن بقر قد أعلن طاععه حاير بك ثاب 
السلطان فان حسن بن مرعي الذى كان مععقلا بالقلعة نم غافل 
حراسه وتخلص من قیوده ونمكن من الشرار من جنه سوف 
يدفم بالعرب الى الثورة على العثمائيين » فقد استطاع عقب هربه 
من القلعة أن ججحشد جموعا من العرب يصل عددهم الى مأيقرب من 
عشرين ألا احدمع بهم فى منطقة ابحيزة لتاهضة الخمسائيين . وقد 
واصلل العرب برعامة حسن بن مرعى مقاومتهم للحكم العلممانى 
حتى بعد أن تحول عبد الدايم عن تصرتهم وعلى الرغم من الحملة 
الى حردها الوا العلماثى فى ذى القعحدة ۹۲١‏ ( ديسمبر سنة 
۷ ) لقتامم ل يشمكن العلمانيون من الئغلنب على الشورة 2 
على أن عبد الدايم بن بتر لم يابث أن عاد الى صفوف الشوار بعد 
عام واحد من مصالحة حاير بك وأعلن الثورة على العلمانيين رانضم 
اى عرب الشرقية والغربية ‏ . 


و" ) سه ء ح4 :ص ۱۹٩۹‏ 
و" فس ادر » ص ٠1١١‏ 
تسه مس ۱۹۲۲ - امد ہن زئبل رمال ء تاريخ السطان سايم / ص ٠٦‏ 


ر این اياس > ناتم الرهرر ۽ ما یں ١۲٣؟؟‏ 


۰١ 


وقد بلغ حوف حاير باك تائب السلطان من حطر ثورة العرب 
بقمادة عبد الدايم أنه ( أحذ قى أسباب تحصن الملعة وسد فيها عدة 
آبواب وآبقی متها الا بواب الکپار على حكمها وقصد أن يسد بعض 
أيواب القاهرة » وآظهر الخوف والفز ع ودحلت رأسه السداب صن 
عبد الدايم بن بقر و كثرة العربان التى احتمعت معه ) . 

ولم يلبسث عرب السوالم ° ان اشتيكوا مع العشمانيين وقاس 
العشمانيون كشررا فى قتالهم مع عرب السوالم ولم يتمكنوا الا سن 
بعض أفراد قلائل فى حون خر الباقون الى الجيال ‏ وترتب على 
فلاف إمشداد الغورة الى الصعيد “ . 

ويتضح ما سبق أن تورات إلعرب كانت تسشهدف يوه خحاص 
مقاومة جور الحكام وآنه لو لم تكن هله الفورات يساندها تأييد 
شعبی ا آکد ابن اياس أن (رآس ناتب السلطان دحلت اراب ) 
حوفا من ثورات العرب برعامة عبد الدأيم . 

والحقيقة آن الثورات العربية م تكن سوى صدى لما كان يقم 
على الشعب من حور الحكام والباشرين الذين كانوا على حد قول 


ر ) نفس الصدر 

) السوالي د بطن من لبيد عن سأري بن منمور سن العدتائية - الق سساكاهم بيسللاد برشة » 
ودعت سر فى لل روف اقتصادية صعبة . ( مر کاله ۽ محم کیال » عا + ص ٠4٤‏ 

( ') أبن ياس بداام الزحرر ء عة ء ص ۹1٤١‏ . 

ر ) باع الرهرر ء ا ء ص 114١‏ - أحد بن زتبل الرمالى ء تاريخ الس لطاث سليم ء ص 


د 


۰ 


امن اياس قد أصبحوا ( كأنهم الوك عصر يتصرفون فى أمور 
اللملكة .عا خثارونه لیس على يدهم بد واستغرقوا فى اللذات 
وعکفوا على شرب الخمور وماع الزمور . ولم بتفكروافى 
عواقب الأمور  )‏ . 

كذلك لم يكن حراس العرب يحصارن على ماكانوا جحصلون عليه 
من رواتب نظير قيامهم بحراسة الطرق ‏ وکشیرا ماکانت ثورات 
العرب ترتبط باضطرار الأحوال فى البلاد على الحو الذي كان 
سائدا فى عصر الماليك ويستدل على ذلك من أقوال ابن اياس فى 
التص الثانى عن -حوادث عام )١٠۹( ٩۲١‏ ( أن الحجاج وصلوا 
الى عيون القصب رأثهم فى غاية مايكون من الانكاد يسبب موت 
ابلحمال والغلاء وموافقة فتدة العريان مع ذلك ) ° 

ومعنى ذلك أن ختدة العربان صادفت ظروف الغلاء والوياء اذى 
ظهر فى امال بالاضافة الى الوقف عن صرف مرتبات العريان 
الذين يثولوك حراسة طرق القوافلل . فلولا ظهور الوباء والغلاء 
ووقف صرف مرتبات أرباب الادراك من العربان لا قام العريان 
بالفنة وقد لاحظنا من قبل أن جيع الاضطرايات اغى تسبب غفيها 
العرب انما كانت تقيرن دائما بعشاكل اقتصادية باسناء الشورة الى 


ر آہن ايش » باتع ررر ۽ س ١‏ س ٥٤١ا‏ 
و“( تفس الصدر »> س ۽ س دو؟؟ 


و"( قسھ ۽ ٣‏ + 4 


فام بهسا العرب بزعامة حصن الدين علب فى بدء قيام الحكم 
للملوكى . واذا كان حاير بك قد رفق الى تجسن العلاقات مسح 
العرب بفضل مساعيه الحميدة فان هذا الشحسين لم يطل آمده قلم 
يلبث أن تعكر صقو العلاقات على آثر حملة الاعقالات إلشى قامت 
بها السلطات العدمانية لأرعماء العرب وسقوط علد متهم ضحايا 
الاراء العكوسة كما حدث بالسية لحسن بن مرعى وأخحيه شكر 
اللذين رقع بهما كاشف الغربية فى مؤامرة دبرها انتهت بقغلهما 
معا فی ريسع الاول من عام ٩۲۰‏ ( مارس ٠١۱۹‏ ) اتقاما من 
حسن بن مرعى إلذى ل يحفظ عهدا كان قد قطعه على نشسه 
تلسلطان طومان بای آنه لایشی به تم أخحلق وعده فکاك کماقال 
ابن اياس (اجازاة من حتس العمل) 

وفى نفس الشهر أرقع كاشف النوقية بشخ ثالث من مشايخ 
العرب رهو الشيخ على الامر بن أبى الشوارب فى عام د۲٣4‏ 


ATI‏ وا شي حاير بات تاشب الساسطان من رد الفعل بين 


( ') اہن اباس ۽ باع الرحور ء ج4 ؛ ص 1۱۹٤‏ - یذ کر امد بن زل ارما شی ررایکه له 
آل جسن ہن مرعی ابلی والدتہ بعد أن اکم الیسون لی ان لايش پالسلطان . لما تبن شا ضعف 
عربت اذا ادج لا بحم استطاعته مواسحهة الشائيين بعد تن حالت حولة امالك سترته سن تقض 
الاجات بعد تو كيدها . ولكن لم يغد فلك شيعا . رمد بن زتبل الرساق » تاريخ ال لزان سم 
یں ۵ 4 


( ) این أي ء ابدام الرهرر : م ١١١١‏ 


Y& 


العرب قاع ياعتقال المملوك القاتل وأمر بشنقه ( غأرضى ملك الامرأء 
حاير بلك مشايخ العربان بشنق هلا المملوك ب 
مع العرب الى تحسين علاقات العرب مع الدولة العخمانية واشاعة 
الاسشقرار فى البلاد . 
لپ ثورة عرب السوام فى سنة O q0‏ 

يكن عرب السوا لم فى جلة القبائل العربية الى حضعت لنفوذ 
العشمانيرن اذ آنهم واصلوا معأرضتهم م فلما عجز اياس كاشف 
شرقية عن احضاعهم بالقرة جأ الى اصطاع الحيلة » فعملى على 
أستمالة مشايخ عرب السوام وراستضافتهم عنده تمهيدا لاعتقامهم فما 
أن تم له ذلك حى أبلغ نائب الساطان جخبرهم فأرسسل الاتب حملة 
پان کر کپ السوالم وبقية القبائل اججاررة فم حارين بذلك على 


ر" ) تقس ادر ١‏ س ٠٠١‏ 

ز " ) صرب السرالم من بنى سليم ؛ وبلى سليم سن القباال العرية الى استقرت هى مص فى 
الحصر الفاطمى » ويد سبق الاشارة الى ذلك فى حينه ء ثم انقلت من مر مع هجرة بد هلال ا 
أفريقية راتدشرت بعد ذلك سايم هى مسسراء مر الخريية وليييا . قم لشت هرات من ییا اللا 
مر تحت شفط طروف لكسادية عسوة .ومن القباال التي دمت من بيا أي مسر عرب الصالم 
رى معيسم قيال العرب اك ز السرا : بعلن مسن لبيد مسن سليم بن متصور من العدلاتية . كانت 
مسأكلهم اباد بركة ).ومر كاله ۽ هعم قال العرب ء ل + ص )٥ 16٤‏ 


Y +0 


ماحرى عليه حكام الماليك وامتطاعوا! بثلك الاسساليب أن يقيضوا 
على مشايخ عرب السوالم. ° ريستبيحوا متلكاتهم . 

وي كد أبن اياس آنه لولا أن عرب السوالم أحلو! باليلة رفا 
قدروا علیهم آبدئ والواقع أن العرب م يشمکن متهم آعداڙؤهم الا 
بالخديعة وبث الوقيعة بينهم . وقد حدث ذلك مرة عند قياع أيسن 
الاحدب بغورته فى الصعيد فى عهد الصاح صلاح الدين وقد من 
الماليك من اللس بين عرب عرك وعرب بتى ملال . وبذلك سح 
الماليك قى ايقاع المرمة بالعرب . ثم قامت لورة عرب السوالم 
بعد ذلك الاععداء الذى وقع على مشاجخهم راسقط فی ایدی اكام 
فان تاثب السلطان عددما ر قدمت الاحبار من الشرقية بأن عربان 
السوا لم ما حصلت مم تلك الكسرة توجهوا الى الصالية ونهيسو! 
مافيها فاحرقوها ما حوها من الضماع وحصل منهسم الضرر 
الشامل)" . 

بر حح این آیاس سیب هله الفورات الى سوء تدبرر كاشف 
الشرقية الذى استعجل بقل مشايخ عربان السوالم ° . 


() ابن ایس ء داتع ازور ؛ سس » س ۲۲۸۷ 
(') الس السدو : س ۹14۲۳ 
( ابن اياس ۽ بدائع الرجرر ۽ س ۽ م ۱۳ ) 
( ) اقس الصدر ء س د١ا‏ 


كما يعلل ثورات العرب وببرزها بالمواقف الححبطة للحکام رهی 
مواقف تحسم بصفة الاستعجال وقصر النظر ‏ وكسان من بين من 
رقع عليهم الاعقال أيضا فى ثورة السوا نم قبيلة العائد كان قل قدم 
من فلسطين مع بعض العرب وتزل فى ضيافة عرب السوام ونسب 
الى شيخ عرب العائد معاوته للسوا ل وشار عرب الشرقية 
وحاصروا الحاكم بها وثار عرب العائد أيضا ولا أحس نائب 
اللطان منطررة ماوقع وان سياسة العنف ولدت العنف وان النتيجة 
وقوع الضرر الشامل واندشسار الفوضى فى البلاد عدل عن تلك 
السياسة وارسل الى كاشف الشرقية يأمره بالافراج عن مسح 
العتقلين العرب حفظا للأمن فى البلاد“ كما حلع على أحى بحم 
واسشقر به شيخ العائد عوضا عن أيه شم . وقعل نائب السلطان 
مطل ذلك مع عرب السوام فعين عليهم مشايخهم عاولا بالك 
اسشمالعهم . وقد مدت الفتنة فى ايلاد وساد المدوء مرة أحرى“ 


م ی مه 
و" ) تسه ء ص ۱۹۸4 

ر"( سه 

ر"( اسه 

ر“( اسه 

") سپا 


¥ 


:د عرب مصر والشاع بين التاييد المعارضة ناتب السلطان 


فى تهاية عام )١ ١١ (۹۲١‏ هرت الثورات العريية من حديد 
فى الشرقية وبعض مناطق أحری . وکان جان بردی الغزالى نائب 
الشام قد أعلن استقلاله بالشام وانضم اليه جماعة مسن عرب جل 
تاباس وبنى عطاء وبسى عطية رطواقشف عربية أعرى كما انضم 
اليهم الأكراد . ومن مصر انضم عرب السرالم الى بنى عطاء ويشى 

وفى بداية عام )٠١١١( ٩۲۷‏ وردت الاحبار بتحرك العرب 
الناصرين لنافب الشام ووصوفم الى قطيا مشجهين الى الصالحية . 
ولم یشمکن من صدهم طړایای بن قراحا شيخ عربان حل تابلس 
و كان اقب السلطان قد اسعماله الى صفه وطلب مده مشع ان 
بردی من دحول مصر . ولا أرسل حاير بلكل تاثب ال لطان جملة 
عسكرية من العلمانيون لواحهة تحالق الشبائل العربية فى مصر 
رالشام ضده لم تأت الحملة بفائدة رعاثت جنودها فسادا فى تلك 
البلاد فأعيدت الحملة ثانية الى مس © 

وظل طريق القواغل بين القاهرة والشام مغلشا نحو أربعة أشهر 
بسبب الفشدة التى آثارما جان بردى الغزالى وحارته دول مصر. 
دم قام جماعة من العربان مر, ءؤيدى ناثب السلطان مهاجمة نائي 


و اس الصلر » س دا 


۰ 


اشام ومنعوه من دحول القاهرة رهزموه وأرغموه على الائسحاب 
الى الشام .“ وعلى اثر ذلك أعيد فشح طريق مصر والشام للقوافل. 

لقا كان نالب السلطان العلمانى يدرك الدور امام الذى يتوم به 
العرب فى استقرار الاحرال فى البلاد فکان يعمل داثما على كسسب 
هم ففى عام ۹۲۸ )٠١۲۲(‏ صسدرت الاوامر السلطانية الى 
مشايخ العرب بأسماتهم فى أنحاء مصر كلها . ومن هؤلاء مشايخ 
عرب الصعيد وعلى رأسهم الاسير على بن عمر وان راصسل 
الاحدب أمرر هوارة ومن مشايخ عرب الوجه البحرى أحمد ين بقر 
آمیر حلام شوخ عرب الشرقية و حسام الدين بن بداد شيخ عرب 
الغربية واسماعيل بن حى احويلى شيخ عرب البحيرة ‏ . وبعد 
تلك قام ناب السلطان برحلة سياحية فى الشرقية والغربية وغررها 
من أقاليم الوجه البحرى وهناك لقى ترحيها جيدا من عرب تلك 
اللاقاليم .“ شم ل يلبسث أن عادت الامور مرى أحرى إلى 
| للاضطراب نشيجة لتثخير سياسة الحكام غو الشعب . وقد عللى أبن 
اياس الاسباب الس آدت إلى ذلك مسدشهدا بقول القائل : 


و( نفسهء ص 1۷ ؟ 

) ابن اياس » باتع الرهور ء ا بس 1۷٤4‏ - أحمد بى زل الرسالي ثاريم السلطان 
صمگیم ¡ س £ 1١‏ 

( ') این ایا داتع الرهور ؛ س ء ص ۱۲١۰‏ - د ععوة رز سليم ء الاشرطه اانصوه 
الخرری ء ص ۸۱۹4ء 


1% 


رعاة الشاة تحمى الذثب عنها : : فكيف اذا الرعاة هى الذواب 

وقد آصاب علا المورح العظيم بهذا الوصف الدقيق . فلم تكن 
ثورات العرب قط الا نتيجة لحور الحكام على الأشعب وقد كان مسن 
آكبر نائج ثورات الحرب رمقارمة الماليك ها أن تم الائدماج بوث 
العرب والصريين . وبينما أصبح الماليك فى حير كان طلست 
ثورات العرب والاندماج العربى مع الشعب المصرى علما بارز! على 
طول الزمن يق كذ عروبة مصر . 


) فس ادر ء س ٠١١۹‏ 


1٠ 


البساب الرأيبسسع 
حياة العرب الاجتماعية والحربية 


أولا: حياة العرب فى السلم 


~~ 


)؟( 
التعمير السامى وأهم الاتشطة الاقتصادية 
الزراعة 
حراسة الطرق 
تربية الخيول والابل والاغتام 
الشجارة 

)؟( 

أزيساء العحسرب 
)( 


| ا من مص 


ثانيا:- حياة العرب فى اخرب 


~~ 


الشحاق القبائل العربية بايش 
نظام القعال عند القبائل العربية فى مصر 
الاسلحة التى اسشخدمها العرب فى الحرب 


لقاب قادة العردبه . 


حياة الغرب الاجتماعية والحربية 

أولا:- حياة الغرب فى السلم 
العمبر السلمى وأهم الانشطة الاقدصادية 

بدأ نشاط العرب الاقتصادى فى مصر عام ۹١٠٠ه‏ ء وذلك 
عندما تقلت قيس الى مصر غ حلافة هشام ونزلست بسالحوف 
الشرقي“ . ومن العروف إن أرض الحوف كانت منطقة عبور 
للقوافل بين مصر رالشام والحجاز ونزلعها القبائل القيسية مسن بنى 
عامر وهلال وسليم . ثم ثزلت حذام بأرض الفرما واشتغلت 
بالشجارة ”© ولكن عملها تجاوز ذلك الى الزراعة فأصبحت م 
مزار ع فی العصر المل و كي ." ولقد ازدادت اعداد العرب منك 
بداية العصر الحياسى بعد آث اسقط حقهم فى العطاء قى بداية عضر 


7 ۵ یکن مر أحد سن تيس تيل ذلك الا من ان كد استقر زمن الدج سن خهم وعدوان 
وحدث أن وقد عبد الله بن اباب على شام سال أن يشل ن قيس أبيات الى ممبر فافن فه 
حشام ف الفاق لالة الاف نهم وريل ديرائهم الى مصر اقام بهم ابن الححاب وأرشم امرف 
الشرغی وروز عهم لهه . وروی عن الیم بن عدی ائه ول من گیس یلیس بهرت من مضر ونی عادر 
رهوازت ونی سليم دموا من اليادية وأمرحم ابن امساب بررافة الارش وشراء اليرل وتكاروا 
عض ازن تی اصبسرا بعد وغاة روان بن عمد ثلائة لاف ھل بیت من یس ز الکندی + کاب 
الرلاة وكباب القضاة ء ثيل رن حستت ۽ ورت ع ۱۸ء ص ۷1 ۷ وراحع اریز ء 
الريان رالاعراب : س 1¥۷)ء 


و" پار ت لسري ۽ عسي البلادان ۽ س۸ا 
ر" ) الشریزی » البیان س ۲١‏ 


1¥ 


اعنصم العباسى عام ۲۹۸ هی ( فانششرو! فی جميع أخحاء مس () 
وتعددت أعمامم فاشتغلت القبائل إلى نرلت مناطق حنوب الصعيد 
والتوبة بالععدين ° كما إشخخلت قريش بالرراعة وتريية الماشية ° 
ركان بنو هلال وينو كلاب من ربيعة من بين القبائل العربية الشى 
ظلت ارس الرراعة حتى عصر المماليك ‏ كذلك اشعغلت هوارة 
بالرراعة وصتاعة السك . 

-١‏ الزراععة: 


امعد فشاط العرب الزراعى فى العصر موضوع الدراسسة ألى 
الاراضى البور والناطق الصحرارية فأذوا على عاقهم اصلاحها 
بالرراعة والتعمير . فمغلا قفأ همد ابن النير الجذامى وكان من قضاة 
الاسكندرية فى عهد الك الكامل عمد كان له القفضل فى تعسير 
احدى التاطق الخالية المهجورة فحفر فيها بغرا وأبتنى بيتا > ثم حذا 


( أمر العدصم باسقاط سن لى الديران من العرب عبر وكطع أعطياتهم فف كيار بن عبد 
الله وال مصر فلك . 


و قر یر الط ۽ fe‏ ٭ ي ر ۾ بحا س ۹ د۔ سید کاش ۽ مصر فی کر 
الالام م ۵١‏ 


(") الیعٹوبی کاب البلدان : س ٣۴٣۴۳‏ 
ر ) القریریء بیان > ص۲٤‏ 
ر " ) ابن علوت ء العبر ۽ حلا ۽ س © 
ر ' ) اثقریری ء لیات » س ۸ء 


TF 


اناس حلوه و شرعوا فی البتاء بجواره ختى امت العمران وصار ذلا 
لكان بلدا عام © ٠‏ 

وهلا مشداد بن هماس أحد أمراء العر نب الذيسن جار علیهسم 
الس اسان الك التاصر محمد بن قلاورون ( ققد صادر معلکاته 
بالصعید ثم عفا عنه ورد اليه آمواله ومغلکاته » ومح له بالاقامة فی 
موضع قريب من الاسسحندرية ) يذل قصارى جحهده لتعمير هذا 
اوضع » فازاه يهشم بزراعة ألارض واٹشاء اليساثى واحراء السو اقى 
وأقاءة الدو اليب ° ذلك أا لمیر ابو پکر بن الاحلب العر كى 
بلاة تقع بالقرب من مدية طما وعمل بها قيسارية بالقرب من 
النيز “ 

و کان لامراء هرارة اقطاعات فى الصعيد منها اقطا ع الامير قمر 
بن عبسدك العريز والامير على ابن غريب فى مديسة حرجا وتبلغ 
مسساحثه ۳٤٥٦۳‏ فدانا بلغ ايرأدها هسة عشر ألسف دينار 


ر لم تحده السار المكان الدى رل فيه ابن المير ولكا ارحح أنه بقع فربى الاسكندرية فى 
الرضع الذى أقيم فيه كبر ابن اير وأنشيء عليه المسسد العروف بانمه ويذكر الامام الفسعرالى أن أن 
اير هو الدى أمر فر البعر والسشى منها على الطريق فى الرضع كانت حفورة فيه فى زعده . ود 
آلف الشعرانی کابہ هذا ہی عام ۷۵۲ ھ یلما كانت وخاة این المیر فی عام 4٣‏ هى والسافة الوسنية 
اينما ٹزید على نف شرن غا پو كد أن الان امود فى شرل الاما الشعرالى هو مى المي الذى 
بقع به مده الكبير ج عبد الرهاب الشعرانى ء الطيقان الكري عا » س ٠١۲‏ . 

ر“ ) القریرى ء السلوك » سملا ا : س 44 ٤‏ 


ر( أبن دقماق الالتمار لراسطة عق الامسار ۽ حه ,۽ لسم تان سى 4 
9 ) امس الصثر » ص ۷؟ ) 
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وبلغت مساحة (قلفاوم ثلاثة آلاف وستمائة وستة عشر فدانا كانت 
ملكيتها مشا ركة بين نائب الوجه القبلى. وشرف الدين موسى بن 
الامير اسماعيل بن مازن آمير هوأرة » وقل بلغ ايرادها سبعة آلاف 
دينار"؟ وترتب على اشغغال العرب بالرراعة . أن كخرت لديهم 
الحاصيل الوفيرة ويتجلى عغظم هله الحاصيل المخثرنة فى أهراءات فى 
الارقات الى تشخد قيها القحط وايحاعات بوحه حاص كما حدث 
فى عهد السلطان الملك العريز عشمان بن السلطان صلاح الدين عام 
۲ء ه عندما اشعدت الازمة بسبب توقف النيلل عن الريادة وقلة 
المحترن من الغلال مح ارتفاع نه الاسر اذى آدى الى اضطراب 
الاحوال الاققصادية فى مصر” . 

ويشرر المقريزى الى ماكان يعانيه الاهالى من زيادة السعر رتفشى 
ابحو ع والموت حتى صارت الاقفاص الى يحمل فيها الطعام يحمل 
فرها الاموات ولا يقدر على النعوش الا بالنوبة ء وامتدت الايدى ألى 
حطف الواح الخبز .. ویضرب من يتهب ویشج راسه ویسال دمه 


ولایشهی ولا برمی ماقی يده ما حطفه ) . 


و اہ مان ۽ الاتتصار ۽ هة + ع ۷۷ ۲ ر فصق اللاعال الا ية ) 
و( ریز کے + اللرق د ا ترا ۲ ص ۴١١‏ 


و(" القريرى » السلرك ء حا 3ا :س ۴۳ 


Ye 


ثم يذ كر القریزى ان الشريق بن تعلب و كان من أغنياء عرب 
الصعيد ( وبالذات بقرية دروت )۳“ کان برسل القمح فی شحنات 
متایعة على مراکبه بیعها فی شوته للناس مشار کة منه غی تخفیف 
حدة الازمة؟ ومل! السيب لم يتردد السلطان فى مكافاة ابن تعلب 
فصدر الامر بالتوقيح له بر مبلغه فى السنة سثون آلف دينار . كما 
دفع له کوس رعلم ععتی أنه آصبح ينعم برتبة أمیر طبلخاناه تدق 
کوساتها على بابه . 

ويذ كر القلقشندى أن غلاء وقع فى العصر الملوكى » فجعل 
الامير العربى زين الدولة طريف بن مخنوك من بتى سويد من حلام 
وکان من آكرم العرب يسعضيضف كل يوم اثنى عشر آلفا وقدم م 
الطعام و كان يهشم مم الئريد فى المراكب ° كذلك کان مهيا بن 
علوان من هليا بن مالك من سويد من لام حوادا كرما ویروی 
المقريزى أنه عدم عليه ضيوف أثناء فصلل الشثاء ولم يكن لديه وقود 
لاعداد الطعام فأرقد هالا من بر كانت عنده ."^ 


) خررت فمدی قر المعید وتعرف ایشا اسم دیررطر بقرت معسم الان ۽ حا 
سء ۷ 

ر“ ) تفس المنر. 

ډ“ لمر ير ى ء الراك ء ما يا + .٣لا‏ و ۴۳۷؟ 

ر( آلقریری بيان ۽ ص ١١‏ - القأمشنديى ء بم الأعشي ح4 م -۷١‏ اد لطفى 
السید بال العرب نى مر ١‏ س ٤١‏ 

ر * ) الریری ء الیان ۽ س ۲١‏ 


Y7 


۴“ حراسة الطرق: 

اشتغل العرب من البدو والحضر فى الجحاهلية والاسلام باعمال 
حراسة القوافل فكان دور اليدو حراسة القواقل الشى تمر بأراضيهم 
مقابل ميلغ من الال يلع شم أما العرب الححضرون فكانرا يقومون 
بتأمين المتاحر وحراسة الاموال لقاء حعل معلوم كما كاتوا يقومون 
بحراسة القوافل . وفى مصر اشتغل العرب وخحاصة قبيلة حذام - 
و كان خم بطون كفيرة صر - جحراسة الطرق وحهاية القرافل التي 
تعبر الصحارى من اللصوص وقطا ع الطرق » كما اشتغلوا مشايخ 
ونحشراء فى ألبلاد »۽ ومن بطون حلام :- 

- بثو عفبة وكاتوا يتولون -حراسة الاطقة مابون مصر والحجاز 
الى حدود غرة ”° - العائذ وكاتوا بتولون حراسة الطريق مابين 
القاهرة الى العقية”" - بدو صبرة وكاتوا يتولون حراسة منطاشة 
سریاقوس احدی ضواحى امار °° - بدو كلاب وهم من بین 
القيائل القيسية من بنى عامر بن صعصعة قدموا الى مصر فى عام 
۹ اھ وسکتوا بلبیس. - ویذكر المقریزى أن جماعة من شى 


و ) فبد الروف موت ۽ القن ایی فى فر الاسلام » ط القاهرة 1411 ء مس ۳۲ + ٠١‏ 
ر" لاد امان » میکرویلم رگم ۲۸۱۹. 

ر ') التریری ء الییان » مس ۱4٩‏ - القلقضدی ١‏ تهایة الارب ء س ۳٣٣‏ 

ر المتريرى » اللو ء حا ت ۳ء س ل٠۷‏ 


7 ار یری ؛ ییات س 1۸ 


1¥ 


كلاب نزلت اقليم الفيوم ‏ + ريذكر أبو علمان التايلسى أت 
عرب الفيوم كانوا يتولون حراسة أهلها رهم الاحرة على ذال" ؟ 
ول يققصر دور العرب على أعمال الحراسة والحفر فقط واا كاقوا 
يڪلفو ن أحانا باتغاذ الاحراءات الكفيلة برد مااغعصب سن الامو أف 
أوالممتلكات بسيب إعتداءات قملا ع الطرق من البسدر الفسدين .2"“° 
أو تسليمهم الى السلطان لتوقيع العقوبات عليهم لردعهم ” . 

وفى عهد السلطان الغورى أغدق ناظر الخاص الحراس العر عي 
باشدايا من اللابس العربية ما كان له تعائج باهرة فى اأسلعي امب 
الام“ وفى العصر العخمانى تلقى العرب المح والمدايا القيمة مسن 
السلطان. ويذكر أبن اياس ر إن الختكار اين علمان أرسل تقد مه 
حافلة الى الامير على بن عمر شيخ عربان الصعيد ء وأرسل اليه 
قفعلان تماسيح باسشمراره على عادته ورسم بأن النعدمة رالتنطلات 
تكو حه الى صحبة قاصده الى الصعيد فتضاعفت عظمة الامير على أيون 


عمر بسبب ذلك ) 


و ') تفس مدر ء س ۲۸ 

ر" ایر شمان اکدابلسی ء تاریخ الیرم » وبلاده ؛ ص ۲۲ 
ر" ) امن ایی » داع الزهرر ۰ سس ٩‏ ء ص ٩۲١‏ 

ر" تس ادر ؛ ص 441 ٠۹۹۳۰:‏ 

إ) فسه »س ١٣ا‏ 


( فة ۽ عي ١‏ ١؟‏ 


۱۸ 


وكان للعرب دررهم امام فى ارشاد القوافل ”“ والوافدين الى 
مصر لريارة معالمها ومرافقتهم الى قرب العاصمة ولكن لايسنى هم 
دحو ها حوغا من مصادرة مواشیهم ومن ابحدیر بالل کر بده 
التاسية أن شيخ الاسلام تقى إالدين همد بن تيمية شهد للعرب عامة 
وبنى عدى حاصة بالصلاح والتقوى ربأنهم أهل قال بجاهدون ° 
وأحاز لعرب البادية قيامهم بشحصيل ميلغ من الال من القوافل المارة 
عبر الصحراء نظير همايتهم لعلك القوافل عا فيها ومن فيه ° 
۴~ تربية ا يول والابل والافنام : 

أشتهر العرب فى الجاهلية والاسلام مهارتهم فى ركوب ليل 
والفروسية وأسلوب الكر والفر الذى احادوه فى العارك ولذلك 
اهعموا باقتداء الخيول وتربيتها وتعهدوا الخيلل بالعناية والرعاية 
واهتموا يأصالعها وحرصوا على تتبع أنسابها رلذلك القت الكتب 
في نسب اليل ؟. ركان للعرب عناية فاقة باقعاء اليل العاق 
دون غيرها وهى التي ترجع الى أصول عربية حالصة معنى أن الفرس 
العثيق معروف السب وى بذلك لعقه من العيوب وسلامته من 


رز ' م الھریری ء البائ ؛ س ۲١‏ 

ر" ) د. سعيد عبد الفاح ماشرر ادمع المرى فى عصر سلاطين الاليك ؛ ص٤٠‏ 
٢" (‏ ابن تيسية ء سموعة اأرسائل الكرى ء ط القاهرة مام ٠۴۳۴۲۷‏ مس۷ 

(' ) تفس المیدر ؛ ص ۲١‏ 

ر“ كمال الدین الدمیرى ء ةة لیران ۽ عط القاهرة ١۷م‏ > سا س ۷۹ 
ر اہن الکایی ء اساب شرل الیل تین جد ر کی باخا الناعرة ۱۹14 


۹ 


الطعن فيه بالامور المنقصة.. ذكر الدميرئ أن من اليل مالا يسول 
ولا يرث مادام عليه ر اکہه ٩‏ 

وفى العصر الاسلامى زاد اهشمام العرب بالخيل وكان لفرسان 
العرب دورهم فى المعارك وعلبهم كان الاعتساد فى القعال وكان 
الفرس الوسيلة الرئيسية فى قال العدو والنيل مه ومن هنا ورد 
اسم الخیل فی الفرآت الکریم مرتبطا بالحهاد فی قوله تعالى :(راعدرا 
هم مااستطعثم من قوة ومن رباط الخښل ترهبون به عدو اله 
وعد و کم )° . وغی الحديث إت ( الخيل معقود فى نواصيها ا خير 
الى يوم القيامة). ”“ وبلغ من عناية المسلمين بالخيل انهم حعلوا 
للفرس تصیب صاحبه فکان للغارس سهم وسهمین لفرسه“ کہا 
عنى المسلموت بتدريب خيوشسم بالجرى واعدادها لاجتها للطلب 
والكر . وقد حضر النبى صلى الله عليه ولم سباقا بين الخيل 
وکان بینھا فرس » لابی بكر الصديق غاز أبو بكر الصديق فى هسلا 
السباق . وعندما نتتبع تح ر كات العرب فى مصر زمن الفتوحات 


و'C‏ افس الصستر. 
( " ) أبن درن القدمة ء ص ۲۷۲ ء ۷٣‏ 
ر" ) سررة الالال الاية ٠‏ 


و( شهاب الدین اد ہن عبد ارهاب الدویری » نهاية الارب می خوت الادب ۽ حل + س 
TEY‏ 


۲۲ عبد اروش مرن ء الفن ری ص‎ - ۳۷١ تفس اضفر ۽ عي‎ Cy 


ر" ) التريرى ء لهاية الارب ء سه + س۳۷ 


1 


نرى بوضوح مدى إهتمام العرب بالاننقال من الحاضرة الى (مرتبح 
ابحند) ستويا فاذا حل الربيع واللبن كشب لكل قوم بربيعهم يطلقشون 
خحیو مم فی حقول البرسیم ترعی حتی تسمن ° . وکان عمرو بسن 
العاس يخاطب جنوده فى هله النامسية ويوصيهسم بالاهشمام جخيلهسم 
بارباعها وتسمينها وصونها وأكرامها لانها وقاية لهم من أعدائهسم 
وبها ينالون مغانمهم ويحملون أتقشالمم وكانوأ يدربون حيوفم عبرا 
لصحراء الجاورة لمرتبعهم . ( حيث كان يثهياً هم الصيد وتأديب 
حيو هم وتدرییها .° ومن العرب من بالغ فى العناية بحصانه الى 
الغاية . فلما عوتب فى ذلك قال إن الحصان يدعوا الله كل سحر 
أن يكون عتدى أحب الى من ولدى وأهلى ومالى ‏ . 

وظطل العرب فى مصر يهشمون بخيلهم حى العصر الملوكى . 
ونشج عن هذا الاعشمام باقتداء الخيول وترتبيشها أن حظى العرب 
بهبات السلاطين رعطاياهم أمثال الظاهر بيبرس وحمد بن قلاررن 
فف رحلة للسلطان بيررس الى الاسكندرية عرج الى بلدة تروحه“ 
وهناك حضر حسفلا لسپاق الیل بین عرب تروحه وکات قد آمر 


باقامته » فاحتمع آلف فارس من عرب تروحه وانضم الهم جملة من 


و ' ) عبد الر جن ہن عبد الیکم ء شوح سضر واسارها ء م ٠٤١‏ 

7( د عد الله المرى »البائ العرية فی مسر ص ٤١‏ 

ر" عبد ارج ہن عبد اکم ء لتو مر س ۱٤۳‏ 

ر ) كرية بالقرب سن الاسكدرية تيع اليم البسرة رز بن علكات :رغيات الاميان حا : 


س۲۲ الشریری » السلوك ۽ سا ک۲ + مس 14۸ ۽ امش ٣‏ 


۲4١ 


حيل العسكر وحدد السلطان مسسافة السباق . ررقف فى مكان 
مرتفع يراقب فرسان السباق . ثم حصل کل مشسایق على نصيبه 
من دايا وقوامها اياب الاطلسى والقيابى ” وفيها لمال . 

وفی عهد التاصر حمد بن قلاوون - وکان شغوفا بالخیل تحسم 
کل من کان یقعنی الخسل من العرب بحظيم رعايشه . فکان اسن 
قلارون يکرمهم ويبذل لحم الرغاتب فى حيومم واكان يبت العيون 
عند طواائف العرب ليصل أل بغيته ما عددهم من التيول الاصيلة . 
و كان العربى جد قى البحث عند البدو عن الخيل الفرس السابق أر 
الاصيل . وید كر له أصله لعلة حدود حسى يأعلها بالئمن الذى 
یحدده صاحبه » ويل کر ابن تغری بردی آنه بذلاك تكست العربان 
من السلطان وتالوا المنرلة العظليمة والسعادات الكثيرة . وما يدل 
على عناية العرب باقتتاء الخيل أن حاكم البحيرة صادر بسيب 
معارك ابن الاحدب سعمائة وأربعين فرسا كان بجلكها عرب 
اليحيرة وصادروا من عرب الصعيسد آلف وثلامافة فرس . 
ويسثدل من المصادرات الى تعرضت ها معلكات العرب قى عصر 
المماليك على عام ثُروة العرب الحيوائية فى هسلا العحصر » والامثلة 


< أ ) القيابى فى الاصل القحيصس أو الدرع ر عبد الرؤف عون » الفشن اللربى > ص دد ء 
الاخرة 4 ۳ه 


٢ (‏ المقريو ت اسلو ۾ سم 3 سر + +0 
( ") أبن تخر مرد الوم الزاحرة ء سه ء ص ١1۷‏ 


3“( آشقړهری ۽ السلرة ۽ سا کے ۴۳ ۲ سی ٥‏ وء 


YY 


على ذلك كثررة . من قبل العال نكر قائمة لمشلکات صودرت فى 
عام ۷۰۱ هھ وألحرى فى عام ۷٠٠٤‏ ه . غفى المصادرة الارل بلغ 
عددها ماقة آلف راس من اليل وامال والاغنام“ وذلك خارجا 
عما كل وذبح ونهب ) رقائمة المصادرة الثائية تضم من الدراب 
اللصادرة مايلى : ألفا وثلامائة فرس ألفا ء وخسمائة ملل سيحمائة 
مار وأغناما كثيرة ( سوى مانهب العبيد وأكلوه )أ هذا قلبل مسن 
کدیر کان چخلکه العرب فی مصر. 

۽ التجارة : 


كان أول من اشعغل بالعجارة من القبائل العربية فى مصر حلام 
وقيس وكانت حذام تنزل فى الفرما انى تعتبر العير الرقيسى للقوافل 
بين مصر والشام ° دمت تحارة النوى رالشعير رالعلف و كاو 
بشعغاون بعجارة العمرالذى جمعوته من غابات اللعيل المشدة فى 
غلاحر الدينة ويصدرونه الى ساتر الافاق" . 


ر ابمل : اسدسدم الريب المسسال فى تقل ليام والامتعة اثقيلة رالات امار کیا کاتو! 
ولون عليها تسام رأطفاشم ر#علرنها عاف صلوف القاتلين شحنا شسمهم ر عبد رون عون 
اخ ارب ء س ۲۲ 1)» 

() زترستين » صوص مرية من دولة الماليك صر ۽ س ٠ ٠۷‏ 

(( ااشر یری » السلو ء حا ٹ٣‏ مس ۱۳ 

ر(“ ار > فدح العرب مر : ترجمة مما فرید گھی یدید رة 1۹۳۲ + می 14۷ > کر 
کوش » مسر لی سهد الاسلام » اتاهرة ۱۹11 + س ۴۷ . 


7“( بارت امیر ی + معسم البلدان ۽ س ۱۸۴ 


YY 


كذلكف نسب الى قبائل حذام وتعابة تصدير الغلال ألى القرتعي“ 
زمن الحروب الصايبية على الرغم من أن بعض الصادر تنفى عن 
جذام وتعلية هلا الدور ” . الا آن مانسب اليهم فى حد ذاته يشير 
بوضوح الى أن حذاما وعابة كانعا تشعغلان بالسجحارة الخارحية . 

آما قبائل قيس فقد اشغغلت مدل قدومها الى مصر ونزوها 
بأرض !لوف الشرقی عام ٠١۹‏ ه زمسن هشام بن عبد املك 
بالرراعة وباربية الخيول وبيعها وحنوا من وراء ذلك آرباحا كثيرة › 
دفعت بالكشير من العاللاث القيسية الى المجرة من الحجساز إلى 
مصر ركان كثرر من آمراء العرب ومشايخهم - نشيجة لدشاطهم 
التجارى رالرراعى وما الى ذلك - على درحة كبيرة من الثراء ألى 
الخد الذى أطمع فيهم بعض الوزراء فى العصر الممل و كى آمثال اللشو 
وزير السلطان حمد بن قلارون كما تعرضت روات العرب 
للاسشتراف تعيجة معارضتهم للحكم المملو كى . ررفعوا نسسبة 
مايفرض عليهم من الغرامات أو المدايا . فكان عليهم أن يقدموا ما 


ر" ) الھریزی بیان سا ۔ 

ر“ ¢ کدی ء کاب الرلاة د کار القضاة می ۷۷ ریذ کر الکدی أن مید آنه بن اساب 
أمر القيسية بالزر ي رانه رف أيهم أموال المدخة من العشور اشوا بها أبلا ۽ سا أمرهم باشراء 
اخیرل ء قاذ الر حل یشری الھر قلا کٹ عد الا شھرا تی بر کې حرن آن پکافھم ذللك شیا 
وة مر ماهم کان فلك من سباي احعذاب مزيد من القيسية ای ارس الوف رس ۷۷) 


1۷ المقریری » ايان س‎ - ۸١ تاس السلر - المقريرى ء النطط » حا ء ص‎ )  ( 
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عتدهم من اليل والايال والحيوانات الدادرة الى ال لان (© 


کھدایا آو غرامات. 
)"( 
أزياء العرب 
) يكن لاس فى العصرين الايوبى والممل و كى حرية أرتداء 


مأيرغيون من اللابس فقد كان للسلطان حى التدحل فى تحديد الرى 
وقصر ارتداء أنواع معينة من الثياب على جماعة معينة من الناس . 
ففى عهد السلطان اللاك العادل سیف الاين أب بكر كب 
اخليفة الناصر لدين الله العباسى 1۰۷ ه الى ملوك الاطراف الذين 
يعازفون بخلافته آن يشريوا كاس الفتوة ويابسوا سراويلها وكان على 
من يرب فى الانتفلام فى سللك طائفة الفثوة ورماة البندق التوجحه 
الى بداد حشسى يليه القليقة السراويل ينفسه . يقول المفريزى 
(فبطلت الفعوة فى البلاد ميعها الا من لبس سراويلها منه )" ركان 
كبار رحال الدولة وأمراوها ورحال القضاء والغقه يرتسردون 
السراويل“ . ولم يكن ارتداء السراريل قاصرا على الرحال دون 
اللساء بل كانت اللساء ترتدين السراريل والقمصان . يل كر 
المقريرى أن شجرة الدر عثر على جنها مطروحة فى حفرة وعايهاً 


و ) ازير » السلوك :ما ۲3 : ص ٠۳۸۸‏ 
("( امغر پوئ ء الراك ء ما قا + س ١۷۷‏ 
و" تفس الصئر 


Yo 


قمیص روسروال . .وكان إلسروال بالسبة للمرآة من املاس . 
الخارحية ومن المعروف إن النساء كن مكئن فى بيوتهن بدون 
سراويل و كان العرب بأيسون القمصان ذات الأكمام الوأسعة . 
وبس فرسان العرب فى مصر الشاب الاطلسى والقبابى ففى احسدى 
حفلات سباق الخيل فى اقليم دمنهور قدم السلطات بييرس فى نهاية 
الحقلى ابحوائر والمدايا الشمينة للمشسابقين و كانوا معات من فرسان 
العرب . وكان فى جلة ماإهداه الان سولاء القرسان الحردب 
ملابس من الثياب الاطلسى رالقبابى .“ وفى عهد السلطان محمد 
بن قلاروت لبس العرب الحرير الاطلسى رالعدنى بالطرز الزر كش 
والشاشات الرقومة ولبسوا إلخلح البابلى والاسكندرى ° المطرز 
بالذهب . ورصاغ السلطان لساتهم العداتر بالاكر اللهب رالاسارر 
المرصعة باللموهر واللولو ويعث من بالقماض السخددرى وعمسل هن 
البراقع الز ركش ولم يكن لبسهم قبل ذلك إلا الخشن من الثياب على 


عادة العر ي“ 


7 او 


Ahmad ABD AKRAZIK: Ja fermane m1 feups de tnamiouka en Egypte. و‎ 
Le Cairo, 1FTIPAR. 


7( تسه القر يرن ء السأواك ۽ جرا کےا ٭ ج »+8 


ر“ ) الارحح أن هنم اللسمية نسبة الى اسم المديدة الى صدع بها ذا الدسيج يذ كر احقریرى أن 
اهاب السو حة باللاسكدرية لالطر ها . وحمل الى اقطار الارش ر الط ء ما ء س 1١1۴‏ ) 


۹15 أبن تخر بردى ادوم الراخرة ء سا ء س‎ )  ( 


پد اپ اپ 


آما اشراف العرب الذين ينشسيون أل بيست الرسول فقد لّوا 
ترحيبا كبورا من الاشرف شعان الذى أمرهم بأبس عمائم بها 
شطفات حضر نمييزا هم عن غيرهم من سائر القوم وتعظيما لقدرهم 

شيخ شهاب الذدين بن حابر الاتدلسى: 

حعلو! لأبناء الرسول علامة ::: إن العلامة شان من لم يشهر 

نو التبوةٌ فى كريم وحهوههسم ::: يغدى الشريف عن الطراز 


Ê} , إل‎ 


وللشيخ شس الدين بن الزين 

آطراف تیجان آتت من سندس ::: حضر كاعلام على الاشراف 

رالاشرف السلطان حصصهم بها:: شرفا لتعرفهسم مسن 
الاطراف؟ رفى عهد الظاهر برقوق كان حاكم القاهرة يبحسث 
عماليكه يسيرون غى الاسواق يراقيون النساء فاذا وحدرا امرأة 
ترتدى قميصا ذا كماع وأسعة تريد عن الحد المسموح به قطعوا ها 


ر ) امن ایی ء بدائع الرحور › جا > س ۱۹١‏ 
C"9‏ آیر, اياس » بدائع احور ء ج » س۱۹ 


Amad Abd Arrazik : La ferme mı fempe de mamclouks en Egypte, Le { " ) 
cairo. 1973 P212 


¥ 


أكمام التميص و كثررا ماعوقبت النساء اللاتى كن برتدين القمصسان 
الئی كانت تسمى ل بهئلة ) رالتی كانت أكثر شيوعا بين الدساء © 

و کان بعض سلاطين المالیك آمخال حمد ہن قلاوون یتریون بزی 
العرمب ء ويذكر المقريرى آن السلطان حمد بن قلاروت ظهر فى 
احدی رحلاه الى الحجحاز وهو راکب تاقه وعلیه بشت" من 
ملايس العرب باخام وبیده حربه ‏ و کان فرسان العرب يموت فى 
کٹرر من الاحیان فا همد ہن زنبل الرمالی یذ کر أن جان بردى الغرال 
بعد أن شق عصا الطاعة وأنضم أل العذمائيين وحارب طومان بای › 
آراد آن غخندعه فتریا بزی فارس عربی رتلفم مثلهم حتی صار من يراه 
بغلن آنه خارس عربی ررقف فی ميسدان القشال يطلب من المماليك 
المبارزة على الرغم من الخلهر العربى الى حلع به حان بردى 
الغرالى الحميع فان السلطان طومان باى أدرك أن فشجته غير عربية 
حالصة ولكنها بون العربية والرومية وطلب مبه أن يكشف عن 
حقيقخه . عندئل اضطر الفارس الريفالى أن يحشف عن شضخصيته 
احقيشية؟ وهله الواقعة تدل على أن العرب فى مصر عرفوا اللقام 


ر(“ البشت : الهامة 
وډ( المقرير الوك ۽ س 5ےا ء س ١٣٣‏ 


ر ') احد بن زيل الرمال ء تاريخ السلمان سلوم + ص د۸ء ۸۷ 


۸ 


ولبسوه .ومن ملايس العربب التى عرفا بها أيضا العقال والكونة 
والجباءة وهی حاصة !چ . 


)۳( 
دور العرب الثقاقي في مص 

كان مجرة قيائل العرب من ينى هلال وسليم من مصر الى 
افريقية فى العصر الفساطمى فضل تعريب أفريقية والأغرب كذلك 
كان لعلماء العرب فى مصر فى العصر الايوبى فضل نشر علوم اللغة 

العربية وتشافشها فى اليلاد 
وفى العصر المل ر كى إمثدت جهود علماء مصر من العرب ألى 
حار جها وتشععت الى مساطق متعددة من البلاد العربية فأد ركت 
أفريقية والغرب . ففى بداية العصر الايوبى عسل الناصر صلاح 
الدين على احاء اللهب السنى فأنعاً الدارس وعين غا المذر سین 
و كان ذلك سببا فى ازدياد الدشاط العلمى فى أغساء البلاد » وبلغ 
هذا الدشاط ذروته فى العصر المل و كى فكثر عدد المدارس من عهد 


الشریری ء السلرك : ح٣‏ اء ص ۱۲۳ - د اد الشریامی کیب آرسلان داعیة 
عرو بة والاسلام مء . 4 ١‏ رة "1۹71 

3"( اہن اياس » باتع رشو ۽ ج ۽ ص ۸ه - راسم د. أف فكري ء مسامحد الشاهرة 
ومدارسها هى العسر الابربي عط . القاعرة عام - وانظطر حاسكرك ليعيث » القأهرة متيدة شن 
رالسارة ترجمة الد کرر مصطفی العیادی ۰ بررت 1۹۹۸ می ۸4 رماباییا 


1۹ 


السسلطان بيبرس حعى عهد السلطان الغورى“ وحصص له 
المدارس الاساتدة لعدرنس العلوم الدينية . وتحفبظ القرآن . ومن 
أمغلة هله الدارس : مدرسة السلطان حسن الى أنفق عليها ميالغ 
طاقلة فجاء بتاوها شاعا لیس له مغل فى الشرق كله“ ثم عون ما 
الدرسون وخحصص شيخ لكل ملهب من اذاهب الاربعة يلدرسوك 
لائة من الطلبة غير مدرس للحديث ومقرئ لقراءة الحديث رمفتى 
من العلماء وكان للمدرسة مراقبين للحضور رالاتصرات رحق بها 
مكتبة وحصص ها أمين كما الحق بها مكتيان لحفيظ الراك 
يقصدها آبناء الايتام وقرر مم الكسوة والطعام و كان صرف فى 
ولأساتذتهم مكافآت عند اتمام حفظ القرآن “ وكان يوقع الكشف 
الطبى على من بالدرسة من الموظضين والطلبة الان من الاطباء 
احدهما باطنى والآحر للعيوت ° 

ويصف اين محلدون الدور الحضارى العظيم الذى تقوم به مصر 
فى العصر الممل و كى فيقول ( ولاأرفر الوم فى الحضارة من مصصر 
فهى آم العا لم وايوان الاسلام ويبوع العلم والصندايع)" . ركان 


ر أ ) د سيد عاشرر » اشع السرعى فى عصر الماليك ء ص ١٤١‏ مل. القاهرة 147١‏ 

ر" ) د -حسن عبد الوهاب »> حامع الس اطان مسن ء الكبة القاة رشم ١ه‏ مل . القاهرة 
س + م ۹ 

") نفس الرحع ص۴۲ 

ر ) تفس 

ر ) ان سلون ء اة ء ص٥‏ 4ه 


YY. 


للعرب فى مصر اهتمام بعلوم الدين راللغة العربية جاتب أهثمامهم 
بغيرها من العلوم والغتوت » وقد نبغوا فى ذلك واتسع نشاطهم 
العلمنى وتشحع منها ويعير أبن خحلدون عن ذلك بقوله:(ووصل إلا 
بالحغرب لمذه العصور ديوان من مصر مدسوب الى مال الدين بن 
هشاع من علماتها استوفى فيه احكام الاعراب جملة ومفصلة وتكلم 
على الحروف والفردات وال حمل وحذف مافى الصناعة العكررة فى 
اثر آبوابها وسماه بالختی فی الاعراب واشار الى نكت اعراب 
القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم ساترها فرقفتا 
منه على علم حم يشهد بعلو قذره فى هله الصناعة ووضور بضاعشه 
منھا الى آن يقول فأتى من ذلك بشیئ عجیب دال على قوة ملکسه 
وامللاع 

ومن العلماء العرب الذين أسهموا بنصيب وافر فى الحي اة العلمية 
والدينية والاحثماعية فى مصر الايوبية العام الصوخى عمر بسن 
الفارض )۱۲۳٤۹/۱۱۸۰( ۳۲/۰۷۹٦‏ ريسب الى بنی سعد يسول 
عنه ابن اياس (و كان الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رضی | له 
عنه فرید عصره فی علم التصوف » وکان له نظم ضائق فی معانی 
الغرامیات لم يسبق اليه“ ومن أهم شعراء العرب فى عصسر 
المالیک: “١‏ شرف الدين محمد البوصيرى صساحب قصيدة السيردة 


و تاس العلر + س 4ه 
و أبن اياس بداكم اأرحررء ا س 11 
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فى مدح الرسول ب نال الحفلوة من الشلطان الظاهر بيبرس فولاه 
عله متاصب هامة © ومن طریف مایروی عن شرف الدين آنه تيا 
للسلطان الاشرف حليل بأعل عكا ركان يل مسسيرة السلطات 
خحصارها عام ٩1۸م‏ فاثشل شرف الدين جماعة من أصحابه بهدذه 
البيات : 

قد حل السلمون عكا ::: واشيعوا الكافرين صكا 

و ساق سلطاتا اليهسم ::: حلا تدك اال د کا 

واقسم ارك متل سارت::: لن يركوا للفرتج ملكا 

وقد حمق ماأحبر به شرف الدين فاحل السلمون ى ° 

۷ ھال الدین ہن حمد بن تباته الفارقى الملصرى الحدأسى 
۷Y٦‏ ہہ یقول عته ابن اياس آنه کان خر ع قى شعره العنى 
الغريب إلى نم يسبق اليه فيأحذه عنه آخحر وينسبه ألٰى ژ۹ 

۴ القيم حلف الغبارى : كان زحالا يسبل الاحسدات 
ويحب فيها القصاثد الطورال كان من عادته أآته جم القصيدة 
الرحلية ما یدل على اندشار صیته رعلو مکاه فی مصر رالشاع 


ر سعيد عبد قتاع عاشرر ء الطاهر يرس بل القاهرة 1471١‏ م ٤٤‏ ؟ 
۶( ابن ايار ۽ بام ازهوو ۽ عل + سء بغ ء4 


5 تفس ادرو صا ۽ ص۔4 ؟ 
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عاضر اشر فب شعبان ر ابه المنصو على وقد أوردت مادج مس 
شعره گی هلا اباب الرابع فى ورصفه الگھکمی لاسلحة العرب 


٤‏ شهاب الدين آحهمل بن عمل بن خحضر بن على السله 
النصوری ۸۴۳:۸۸۷ ھ و کان شاعراً رقیمًا رمنظم جيل › وصفغوا 
أنتاحه الادبى فقالوا: 

أحبرتتا ملوك القّراقى فى يدیع انوم والملور 

ماوحدتا حايفة فى المعانى ملكا فى البيان كالنصور 

وقال عته آبن ایاس: وکان شهاب الدين هذا هميل الميغة نير 
الوه متعففا عن الداس ولا بلغ مسة وسبعين سنة من العمر قال: 

بلغت من دنیای سنا به :::: وقعت فى السبعون والخمس 

فالحمد لله الذى متعنى بالسسس وال سرس 

وبلغ الثمانين من العمر قال: 

حو الشمائين من العمر قد ::: قطعتها مثل عقود الحمان 

وماآحوجحت یوما میتی آل عصا ولامعی الى ترجان" . يروک 
أبن اياس أن أحد الشعراء تعرض فى عهد ال لطان الغورى لنقد 
وکیل بیت الال . رألقّى فيه قصيدة كلها هجاء لاذ ع فكان سیر 


و سنه ا د۲ ۰ ۲۹1 +۲۱۷ 


و" أبن اياس ء بتائع الرهرر + حه ۽ ص ١اد‏ 
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الشاعر توقيح العتاب عليه الولا تدحل جماعة كفيرة من الاهالى حالوا 
بين القاضى وبين هذا الشاعر وأرغموا القاضى على اصدار عفر 
عه . عبد الوهاب بن مد بن على الشعراتى العلوى اى 
ولد بقلقشددة عام ۸۹۸ . درس كفب الدين واللغة وحفظ 
كتاب النهاج النبوى والفية اين مالك وكير غيرها وتتلمذ على يد 
أساتذة كان آحرهم الشيخ على الخواص › فكان ول الطريق على 
القصوف . بدا الس العلم فى مدرسة آم حوند وفى هله المدرسسة 
ذاع صیته وانششر فکره تی صار زعیما شعبها له كلمة وصوته 
مسموع ‏ . ألف كتبا فى شتى أنواع العلوم فى الفقه رالقصوف 
والطب واللغة" وما روى عنه آنه كان صوفيا مسن الطراز الارل 
وکان كاتبا يارزا أصيلا فى الفقه وأصوله ومصلحا لايكساد الاسلام 
يعرف له نظور . بلغت كتيه السبعين عدا من بينها أربعة وعشرين 
تابا تحبر ابتکارا حضا م يسبق اليه ” . 

ومن الفنوت التى أدحلها العرب فى مصر السير الشعبية ومن أمخلة 
ذلك سيرة عتترة بن شداد وزمنها معدا مدل العصر الحاهلى حشى 
بدأية عصر التبوة وتعرض لمشكلة المساواه بين الاحشساس وذات 


وډ تفس الجر > حا ۽ س غد 
ر ) مود جد عاشم » الاماع الشعرالى ء ما القاهرة سدة 1۹۷1 » س ٣۷‏ 
() نفس لر حح »د 


ر“ تسه + سي إت 
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الممة“ وتحئ فى الزتيب الرمنى بعد سيرة جنازة وتتعرض للرر 
المرآة العربية فى الحشمع بعد ظهور الاسلام حى عهد الخليفة الراقق 
فى أواحر الدولة العياسية ° وسسيرة الغظلاهر بيسبرس وتتعرض لدرر 
السلطان صلاح الدين ومن بعده السلطان الظطاهر بيبرس فى قياده 
ابمحيوش وادارة الحكم ورحدة الشعب العربى فى مصر رالشسام ردرر 
الغارس العربى رالكررالفر فى الحروب ضد الصايبيين والتتار رالغول 
فى مصر والشام . كتيت هله السير للدغاع عن دور الشعب 
العربى فى الدفاع عن وطنه ضد الاعداء وتازابط هله السير الشعبية 
جحيت شد أن سيرة عة وسيرة ذات الممة وسررة الظاهر بيبرس 
تدور حوادثها جميعها حول صسراع الامة العربية ضد أعدائها من 
الفرس والروم مذ العصر الحاهلى الى خلهور الاسلام وبين الامة 
العربية والفرنج أو امغول فى عصر دولتى الايوبيين والمماليك ٠‏ 
هذا الترابط فى السرر الشعبية يؤكد الصلة التارخية بون سيرة 
عدار بن شداد وغررها بسيرة الخلاهر بييرس فى مصر ويعطى دلالة 
واضحة لدور العرب الثقافى فى كتابة السير الشعبية فى مصر . 
يول الد كور عبد الحميد يونس أن الوطنية والقومية لاتتعادلان فى 
شى تعادفًا فى ملاحم الادب الشعبى وقصصه الطويلة التى تحكى 


(') ذا افمة : هى فاطمة بت ماللوم اين الصاح بن حلدبة بن اارث سن قبيفة بى 
کاب الحربية ( لاروق مورشيد » أضراء على السيرة الشسية ‏ ط القاهرة £ س ۷% 

ر( خاروڭ وريد » راء على السو الشعية م ٠4‏ . 

{¥ ٠١ ماروق سورشيد » أضراء على اسم لفسية + ص‎ C9 
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الفروسية » كما عرفت واأستقرت. مخلاتقها وماتها فى هله البقعة 
من العام رالغلاهر بينيرس هو الشخصية الشى احثفل بها الشعحب 
العربى والاسلامى واضافها الى أل التى استخلصها من تارينه. ‏ 


ثانيا:-_ حياة العرب فى الحرب 

ظل العرب منل الفح العربى جخلون العنصر الرٹیسى فى جيسش 
مصر حى عهد الخليفة العشصم العياسى الذى آمر كيدر تصر ين 
عبد الله واليه على مصر باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم 
فی عام ١۲۱۸ع‏ ونج عن ذلك اتتشار العرب فى أحاءِ مصر 
واشتغانمم بالرراعة والشحارة والصناعة “ الا أثه على الرغم من ذلك 
اسثمر العنصر العربى مفلا فى الحيش المصرى » حتى آن عددهم بلخ 
فی عهد بن طولون سبعة آلاف ° . 
۹ الصحاق القبائل العربية بابخیش:- 

كان نطام اليش محل الفعح العربى يتم على أساس قبلى ععشى أن 
كل قبيلة كان ها راية يقاتل أفرادما تحتها؟ وطل نيل العرب فى 
الجيش يعم ينفس النفلام القديم » فکان الاحاق باخیش اساسه 


C(‏ د. عبد اميد يونس ء الخلاهر بيبرس فى القصص الشعبى ۽ عط القاهرة ص ۷ الكية الاةانية 
رشم ۲ 

) جستابرإاحيم مسن ء تاريخ الاسلام السياسي » هاا » من 4ه - سيدة الكاشف » مصر 
فى خر الاسلام مس ۷١‏ ء ط الغاحرة 41۷ 

ر" ) سيدة الکاشف ۽ امد بن طرلون ۽ ص 11 ء عط الشاهرة 4۹-1٥‏ 


ر ) ید اله الرۍ »۽ القبائل العریة فی مر ؛ ص ۲۲۸ ء ط الاسر ٠۹1۷‏ 
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القبيلة . وقد أورد غرس الدين ليل بن شإهين فى كاه زبدة 
كشف المالك آماء القبائل العربية القيدة فى حرائد الجيسش 
املو كى وعدد أفراد كل قبيلة على حدة وقد بلغ عادد ميعهسم 
سبعة وعشرون آلفا مابین فارس وراحل ذكر منهم عرب حلام 
رالعائذ وفزارة ومحارب وهوارة . وبلغ عدد قبائل العرب المقيدة فى 
اليش المل و كى فى الاقاليم التابعة صر والشام - ثلامائة وأربعة 
عش آلف غارب 7 و کان قرسان العرب يشر ن فى العارك 
نظي إاقطاعات بقطعها لمم السلاطين واشهر القبائل العربية الشى 
حازت الاقطلاعات مقابل حلماتها الحربية عرب بني الغخواث من بتى 
خحزيعة وعرلب فايد وحفاحة وهوارة ولحم وكانت القبائل العربية 
وجماعات من الزعر * تستدعى للمشاركة فى الداع عسن البلاد 
فد روی ان کرتبای الاهر حاكم البحيرة عرض على الان 
الاشر ف قايتباى وكان يجهر ملة عسكرية للدفاع عن مال الشام 
- جماعة من الرعر قصد ان ينفق عليهم لكل راحد منهم تلائون 


iT 

ر" فرس الدین ایل بن شاحین زبدة كشف الماك ؛ ص ٠٠۳‏ 

ر على راهيم سن » دراسات فى تاريخ الماليك البسرية ء ط القامرة ۱۹6۸ س ۷۰ 
و اپراجي رمان ۽ مصر فى عص حرلة المماياك ابلرآگسة + مس ۴١١‏ 


ر" اقرعر: هم الررعرن العرب لين هاسمروا الى ادن الكيرى حربا من العامة الرحشية الى 
عاملهم بها لايك اقام وراتم التكررة جد اكم اللو كى ر الظطر اريزا ۽ فة الاة 
بکش الغنة » ظط القاهرة ٠۹۰۷‏ + ص )٤١ / ٤٤‏ 


YY 


دينار وان خرحوا صحيعنه » وظل السلطان براقب الموقف ويعد 
الحدة لمواحهته بعحفظ واهعمام بالغين"“ . 

ركان السلطان يتوم باستعراض عساكر الحملة بنفسه قبل رحيلها 
الى الشاح ومن الحدير بالذكر أن عرب الشرقية شا ركوأ فى آخحر 
-جملة عسكرية للسلطان قايثباى رحهها لقتال العثشمانيين عند الحدذرد 
الشمالية للبلاد الشامية " . 

ويلغ جملة ماانفقه السلطان على هله الحملة حو تصف ملأيوك 
ديتار. وباغت الحملات الحربية فى عهله رقما قياسيا م تبلغه 
اليلاد من قا ° 

-١‏ نظام القتال عند القبائل العريية قى مصر 

كان العرب يبنون حططهم الحربية على نوعين ‏ أولحما القعال 

صفوفا ماراصة فى مواحهة العدو » مشل تقسيم الجيش الى مقدمه 


ر این اپاس ء باقع الرهور ۽ مه ۽ س ٣1د‏ 
ر( تخس اسار ۽ مه ۽ س هه 

( " ) نفسهء س ٠۹‏ 

7 )¢ نسە جا + س ۹۳ 


*) انطراين عدون » القدمة ء الفمل السابع والللائرن ني امروب + س ۷١‏ » ط القاهرة 
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ومۇره وقلب وحتاحين والتقدم زحفا الى أرض العدر . و 
القلب يكون القائد أو اللاك .“^ 


آما النوع الثانى رهو الكر والفر ء فان المقاتلين #جمعون ابلهسم 
ونساعهم وأطفاهم حلفهم ويقاتلوك دونهسم ويجعلون ذلك سيا 
لشحل عزائمهم للاسعماتة فى القعال حشى الموت "© د مارس 
العرب فى مصر الطريقتين فى حروبهم ضد أعدائيم © 
الاحص النو ع الثانى فى حروبهم ضد المماليك . 


وأ ¢ عرف العرب نزم العبعة اجديدة لسرا اليش أل ميمئة وسيسرة وليه رمقدمسة وسار 
ہن شام ہي ابر عمد الستار من سيرة أبن شام ۽ شین ابراحیم الآییاری ء 'كتاب الشاب رقم ٠١‏ 
» سن ۲۷۹ - عبد الروت عرت ء لفن ارب فى صر الاسلاح > طط لاحر ۹۹11 + ما٤‏ 


ز ") کان العرب فی حروبیسم یضریرن السات ورایدم آی لهسم رکون ابلهم رمواشيوم 
عيام ولام سن لاهم معا همم القاتلين وأباتيم فى كال عدوهم ر السار من سهرة اين هشاع ۽ 
مء “مود گیٹ حطاب ۽ عة بن نالع النهری > ص ۱۹۷ + طط القاهرة مس 1۹۷1ء 

ر ") وتفصيل ذلك أنهم كائر! يثاتلرن انا وهم كتانب فى سيط الساليك مالعا حدث اء 
معا ركهم ضد الار على أرشالشام فى مهد السلطان اللصور سيف انين لارو عام ۰ کڈ 
ولت الاسار الى مصر قرب هسسوم التتار ملى أرض اشام . عند عرست ساك مير وسار 
المرب هة الى اشام و كانت الصار مد ولت الى أطراف حلب وحناك الم ابلیش املو کی ع 
حيش التار وواحهرت سيسرة الكار ميمدة السلمين لصدمنها صدحة شديدة يترا ها ياتا شديدا ولوا 
على مهسرة التدار ۽ وکال عیسی بن مهنا قاد العراي فى ميمدة ايش لهاحم هر ورمن مه من 
زر سان المرب من سائر مسر والخام تدارا سن السار مقطة عطيمة وخرموهم ( اثر الشريرى ء الملرك 
د ما ٣‏ ص ٥4ا‏ كذلك كان العرب يشدسرن الميرش فى الحارة المريية مشل مارك حياط 
والمورة ويقومون بالادرار الفدائية خد العدر كيل بده الدال يسطفرن أفرادهم ريسترلرت على 
اتهم واساسدهم ریفروت ویکروټ اۍ يشخ اأر صب فى مستكرهم وتندشر الفوضي رالاض عط رأدي. 
بهن صفوهم . ر انار آلقریری > الط ۲ ا + ص ٠١٠۹‏ - لسلوك » ا ص“ ۷د 
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يذ كر الفريزى أن .ابڻ الاحدب عندما عزم على قصال الماليك 
جمع معلكات العرب من الاموال والمواشى ومع الدساء رالاطفال 
واقام ينعظر قوم العسكر” . ولنم يكن الاشتراك قى المعارك الحربية 
قاصرا على الرحال ونما كانت الرآة تشارك أيضاغيها . فكاثت 
الساء الصالحات يسقين الحاربين قى وسط القصال ويعملن فى حر 
ایا ۲۷ 


۳~ الاسلحة التی استخحدمها العرب فی اخرب:- 

مارس قرسان عراب مصر أسلوب الكر والفر فى حرويبهم مح 
أعداتهم واشتهرو؛ بالشجاعة والاقدام والضرب بالسيضف روالرشف 
بالسهام. واستخدوا الرس والنشاب والقلاع والحجارة © 
وحاربوا مشا وركيانا وأسشخدموا الخيول والجمال فى حروبهم 
وعلى الرغم من شجاعة العرب وفروسيتهم الا نهم لم يسلموا قى 


7 اريز تى ء اسلو ك ۽ سج {I1 e iF‏ 

ر ) لر مدد الراحع مئ المقممود بالدساء الممااث رالارحح نهن من اء القبائل العربية أذ 
من العررف ان نطام اقتال عند العري عد فرش صليهن البقاء ريا سن كان العر'كة لشل اسم 
ورخعالرو سم المسرية عند لقال اتعریى . 

ر ' ) رائطر القریری ۰ البیان » ص ۴۷ ء ۴ - أحد أطفى السيد » لبائل العرب ص ١٤ء‏ 

ر ) اریز ١‏ السار ء ٤ ۳۲3 ٣‏ ص 41٩‏ - ابن اپاس ء بدائع الھور ۽ اء ص ۲۸١‏ 


*) القریری ؛ السلوك ۽ ا ق۷ ء می ٠٠۰‏ هاش رقم ١‏ ابن اياس بدائع الزهور عة ء 
س إق.١‏ 


}0 إ انر تداي معثرك ان الامدب بالصعيد وغداكم الع رب اآتى اتر ليها الماليك بعد - 
السارحم على ابن الا-حمدب ء القريري ء السقوك ء ا ا ۽ س 1٣‏ 
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حالة هرعتهم إمام الملماليك مسن التعرض للنقد السلاذع بهسم 
وباس لحتهم . وقد وصسف أحدك ار جسالين العرب السلاح الذى 
اسشخحدمه بدر بن سلام فى معا ركه ضد الماليك عام ١ھ‏ پاک 
(۹ )م بقوله:: 

جا ابن سلام معو رحال ::: کل حل شهوتو رغیف 

ا علی رقبتو عشال ::: وذاغی رقبته شسلیف 

وذا لو درع سیسسبان ::: وذا لو درع حوص وليف 

والفسی فقس من يسل 2 وخحرائطهم الجعسسب 

وصواريهم الجريسل ::: وخودهم قصع حش 

ولو أن ذلك الوصف الذى وصف به العرب كان حقيقيا ا 
اتقصرو؛ على المماليك فى العام الثالى ذه الحملة عندما اتحدرا فى 
حلف ضم جميع عرب اقليم البحيرة وواجهوا ملة عسكرية مكونة 
مو هسماثة ملوك يقودهم الآن الشعيانى أمير سلاح وتغاتلوا فقشل 
العرب جماعة كثيرة من المماليك السلطانية ”“ ولكن الوصف كان 
مبالغا فيه وقصد منه السخرية . 


سر ساسم ی یه 
و اہن اياس » باع الرهرر ء سا ۾ ص 1۹۷ 
ر( تسر المبتر ع 4> 
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غ ألقاب قادة العرب 

من آمراء العرب من كان يحمل القابا عسكرية أمشال: مالك 
الموقعى ركان ممدما عند صلاح الدين وأخيه العادل أبى بكر © 
وشقير بن حر جى وعمرو بن عسيلة من تعلبة بن سلامان من 
القحطانية و کانا مقدمين فى بنى زريق أمرا بالبوق والعل° ومن 
حذام فضلى الله بن مخ بن كمونة وآبراعیم عا وأمر كل منهما 
بالبوق والعلم" . وفى عهد بني أيوب أيضا أمر جماعة من هلبا 
سويد من ثعلبة بالبوق والعلسم منهم آبو راشد بن حبشى ودحيه 
رتایت بنا هانئ بن حرط وبقیت مره فی بنی هانئ وراثية ° ومن 
طریغف مایروى أن إحوين من قبيلة ثعلية هما سلمى ودغش أمرهما 
لعز اييك - أرل سلاطين الدولة الملوكية - بيوق وعلم فأبى 
سلمی حثی يومر مفرج بن سام بن راضی من هليا بعجة من حذام 
ومر“ ثم مر بعدهما مزروع بن نحم كذلك فى جماعة كليرة من 
حلام وتعلية أما دغش فغادر القاهرة وتوجه الى دمشق فاعره الللك 
الناصر يرسف بيوق وعلم .“ ركان السلعلان الظاهر بييرس سخيا 


ر ' > الغريري ليان والاعراب » عا 

E اراي ۽ اک‎ HE ج ر اويا 4 " ج یا‎ ١ 
CF 

ر دهسة + ص٥‏ 1 

و "¢ سه ص ٣٤‏ 

7( الشلششنمي ؛ نياية الارب » سس ۷١1‏ 


() الریری ؛ الببان » ص ٠١‏ _ التلقشندى ؛ سبح الاعشی ١‏ ما س ۷۰ 


Ai 


س 


فى عطاته للامراء والقادة العرب اللين يفدون سن يلاد الشام قدم 
اليه جماعة من آل ربيعة من طىء من القحطانية شأكرم رفادتهم 
ومنحهم من اللهمب العين والدراهم معمات الالوف › والخلسع 
الاطلسى والقبابى ‏ من السكندرى رالسكر الكرر والاشسرية 
الستلهة بالقداطرر القنطرة ويقطع باهم الدن واليلاد " 


e r ga au اا‎ 


القبابى رع من ياب الرير علطا برط عة ر على مبارك الط العريفية » سح ا 
اس ۹۷ 


و" الخلخددى , لهاية الارلي + س ۴ ءا ۴ء؟ 


{¥ 


(الخاتمة) 

کان للعون العسکری الكبير الذى قدمعه القبائل العربية للنوريين 
ضد شاور وحلفاته الصايبيين أعظطم الأثر فى تدعيم سياسة الوقاق 
الذى ساد العلاقات بين الدولة الايوبية وبين القبائل العربية شى 
مص فقد أدرك صلاح الدين بفطنعه وثاقب رأيه وحدة حاسثه 
السياسية أن عرب مصر أذا تضامنوا يشكلون قوة لايسثهان بها . 

والحقيعّة أن القبائل العربية فى مصر رفضت مبدا التعاون مع 
الصليييين بقصد اضعاف النهوذ النورى وابعاده عن مصر اذ أن ذلك 
فى حفيقة الامر كات سيودى بالغاكيد أل وحرد قوة صليبية فى 
مصر تعمل على تفكك الجبهة الاسلامية فى مصر والشام لسم 
السيطرة عليهما عسكريا. 

وكان الكامل بن شاور برى رأى القبائل العربية في أن المة انل 
على حيش نور الدين قوة مصر وأآن اضعاف هلا الجيش أضعاف 
لمصر . وقد بلغ من وطنية الكامل بن شاور أنه فضل الاحثفاظ 
وة الجيش الشامى فى مصر وعدم مقارمثها حتى لاتضعف ولو 
أدى ذلك الى العضحية بشخصه وشخص أبيه وذللف حرصا على 
سلامة الحبهة الاسلامية فى مصر والشام وال فلن يكوت أمام 
الصايبيين الا امتلاك مس" . 


' ) ابو غشة ؛» الررضين فى اعجار الدرأتين » ما : ص لدا أر هه 


ET: 


رهکلا يعضح دور القبائل العربية أمام صسلاح الدين وعلى هذا 
الأساس رسم ايعاد سياسثه مع العرب وهى سياسة قامت على قاعدة 
امن الود والتقدير حعى أن يعض الصادر تنسب صلاح الدين الى 
المضريين » فهو من قيس عيلان من مضر" . 

رهلا السيب إتسم عهد صلاح الدين وعهود حلفافه بالاستقرار . 
الداعلى . وفى ل هلا الاستقرار قام العرب بالدور الثقافى 
والديني الذى كان عايهم ألقيام به طبما لسياسة صلاح الدين الشى 
قامت على أساس من نشر تعاليم السنة . واققضى ذلك انشا 
الدارس يقصد تعميم اللهب السنى فى مصر كلها . وظل العرب 
طوال هلا العصر يساصرون الدولة الايوبية ولم يقدموا قط على 
منامضتها الا فى المرحلة الارلى من قيامها وذلك على اثر قيام بنى 
الكنر فى آسوان بثورتهم على العهد الحديد . ومن العروف أن 
حلفاء صلاح الدين اقتدو! به فى تحديد علاقاتهم بالقبائل العربية 
يدل على ذلك المنشسورات الصادرة مسن السلاطين الى الولاة عند 
قيامهم سسلم مناصبهم ابلحديدة . ركان طبيعيا أن يقابل العرب الود 
عله ء» لللك رأيتاهم لايتزددون فى المساهمة فى اللفاع عن مصر 
من الأحططار الخارحية وامشاركة فى حر كة الجهاد الشى اأعتمدها 
الأيوبيين ضد الصليبيين فى بلاد الشام طوال العصر الأيوبى 


و( اين تفر بردي ١‏ اللوم الراهرة > سسا ر ٣‏ 


{o 


كان العرب عنضرا فعالا غى الدفاع عن مصر وكثر عدد المتطوعة 
من العربه حثى بلغ عددهم فى احدى معارك دمیاط حدا يعجز عنه 
الحصر وبلغ عدد متطوعة العرب من الاسكندرية وحدها ثماثية 
آلاف مقاتإ ^ . 

شغف العرب بحب القعال فكانوا اذا استنغرو! للجهاد تلغقوا إل 
ميدان الال جاهدين للأعداء لايهمهم الوت أما فى ظروف السلم 
فكاتوا يقومون بخدمة الأهالى كلما تآزمت الاحوال الاقصادية 
فحملل بعضهم الألقاب ومنحوا المبات والعطايا تمديرا لخدماتهم 
الاجحشماعية الحليلة . كما اشتغلوا بالتعمررغامعد العمران وساد البلاد 
حوا من الطمائيدة والاستقرار هيا البجال آمام العرب للاستمرار فى 
القياحم بدورهم المضارى . 

وف عصرالماليك ازداد تفاعل العرب مع الصريين وقوى 
اتدماجحهم بهم على الرغم من مناهضشهم للمماليك ويرحع السبب 
فى ذلك الى أن العارضة العربية ضف الحكم المل و كى فى مصر. 
كاتت من القوة بحيث جع ا الزرعيم العربى حصن الدين ثعلب 
حشودا هائلة من يع أنحاء مصر ودضع بهم الى قال المساليك 
لاسقاط حكمهم باعتيارهم أرقاء دحلاء على البلاد والعرب احق 
منهم جحكم مصر ولكن العرب حسروا للع ركة مح الماليك وتشتوا 


ر القریر ۽ الط ۽ اء س اد٣‏ 


7“( القريرى ء السلوك » س ١‏ کے ۱ ۲ س ۲۰١‏ - الکریری ۽ ابلط ۽ حا : س ٥۹‏ 
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فى البلاد ولا عادو! الى جح شتاتهم مرة ثانبة ظلوا على موقفهم 
الحارض من الحكم الملوكى . الا أنهم على الرغم من معارضتهم 
لحكم المماليك نحدهم يشا ركون كمواطنين مصريرن فى الحهاد ضد 
قوى المغول والفرنج وبيذلون أرواحهم رحيصة غداء لمصر والاسلا 
فی موقعٹی عین حالوت ۸٥٦ھ‏ و مص ٦۸۰‏ ھ کما شارکوا فی 
موقعتی مرج راهط اتی حلت بين حيوش الناصر محمد بن قلارون 
رحیوش الoغول‏ فی عام ۷۰۲ ه. 

وانشهت بوقو ع مایقرب من ثلث جیش المخول اسری فى أيدى 
الماليك . كذلسك نراهم ينصرون السلطان الناصر فرج ضد 
قوات الغول بقيادة تيسور أك“ وقد ظلنوا يساتدرن مصسر 
ويدافعون عنها جنبا الى حتب مع المصريين وقوات المماليك حتى 
أخحر معار كهم ضد العشمانيين . ولم يدد العرب فى مساندة 
طومان بای ضد العشمانيين » فاش كوا فى حيالته بقرقة من القرسان 
قوامها سبعة الاف فارس" . 
وم يقتصر دور العرب الدفاعى عن الحدرد الشمالية . رالشرقية 


{= 


3 اهن ایا ؛ باتع ارھور ؛ م ۽ مس 1۲۷ 
و( تهس لار ۽ صا ١‏ س خر 
و امد بن زز الرمای ء تاريخ لمان سايم » ص٤‏ 


و ألقريرى ١‏ السطرك : ماق ١ء‏ س ۷ل 


{¥ 


کان من آهم ناجه توقف همات التوبیرن على اتوب واستتباب 
الامن ثم اتتشار العرب وتوغلهم فی ناء السودان وبسط نفوذهم 
فيها ومصاهرة ملو كها حتى بلغوا الخاية من ذلك . 

وكلللف انبا فى صفحات هله الرسالة الأسباب الفيى كانت 
تدفع العرب الى الانعفاضة والثورة على السلطات املو كية الخحاكمة 
وأرحعناها كلها باستتاء ثورة حصن الديسن علب الى عواسل 
اققصادية ء» فثورة حصن الدين تعلب قامت بعد اعلان قيام دولة 
المماليك على انقاض الدرلة الايوبية فام هذا الزعيم العربى يحاول 
اسقاط الدلة الحديدة . فهى وره سياسية هدفها اسقاط نظام حكم 
يرقضه العرب والمصريون . 

آما الشورات الى قامت طوال عصر دولشى المسالياك البحرية 
واليرحية ( الجراكسة ) فكانت جيعها تأتى عقب ظروف غير طبيعية 
مقل روف جاعات أو اتتشار وباء أر فرض غرامات وتحصيل 
ضراثب جحالرة تضو ک نة الاما ما كان بودى ال ارم اتهم 
اقعصاديا فعضطرب الا-حوال وتنعشر القلافل وتوم الشورات الشى 
کان يصعب حسمها الا بالقهر والاسثبداد . 

على أن هله الثورات العربية ران كانت قد تسيبت فى اشاعة حو 
من الفوضى والاضطراب فى الداتمل كانت حرا على مصر > 
ویکفی أن ند كر آن من أبرز نقائجها : الاندماج القدريجى للعرب 
فى شعب مصر رقد م ذلك عن طريق امصاهرة بين العرب 


YA 


والمصريين الى حد أن أحد أقباط مصر وهو عبد إلله بن نصر القبطى 
كان رتيسا لقبيلة حلام بالشرقية ° وبفضل هذا الاتلماج كنت 
الروابط الاجتماعية بين المصريين والعرب »› فساعد ذلك على تنمية 
علوم العربية والشافة العربية > كما ساعد على صون الستراثف 
الفكرى والرر حى للعرب » لاسيما فى أواحر عصر دولة الماليات . 

ويلاحظ أيضا آنه ترتب على تورات العرب على الارضاع 
السياسية والاقتصادية فى مصر المل وكية من هجرة بعض قبائلهم الى 
السودان وكان ذلك من العرامل الى أدت الى اتسساع جال انتشسار 
اللغة العربية وعلومها فى قلب القارة الافريقية وتلاقى هلا الد مع 
مد عرب آحر سبقه فى الثاريخ واعنى به هجرة القيائل الملالية قى 
اللصف الثانى من العصر الشاطمى غربا الى الغرب الاسلامى بل 
والأندل " . 

وقد توصلت فى دراستى عن القبائل العربية فى مصر ضى 
العصرين الايوبى والمملوكى الى ذكر بعض الحقائق الحعلقة بالنظامين 
الاجشماعى والحرہى عند هله القبائل » فأامکننى آن استتج سن 
التصوص الواردة فى المصادر العربية بعض مظاهر حياتهم الا حثماعية 


و ابن اياس ؛ داتع الرهرر ۽ حه ء س ٤4١‏ 

ر راحم ماورد هى هدا الشأن فى الرسالة القدمة من اليد / ممطلى بر شيف لتسول 
علي حرحة الاسمستير وعترانها . القباتل العربية فى بلاد المخرب لى مسر حولتى الو حلين ويد مرن 
سر )٣ء‏ 
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وما كاثوا يقوموت بأدائثه من أعمال اسلا الى الاشارة الى دورهسم 
اللقافى فى مصر المملوكية . 

كذلك توصلت ال حغاتق تتعلق بنظامهم الحریی سن حسث 
طريقة التحاقهم بايش وطريقة القعال وأنسواع الاسلحة الشى 
استخدموها في القتال رهى حقاتق لم ترد بطريشة مياشرة ضى 
المصسادر العربية واا اسخطعنا أن تستتبطها من خلال التصسوصس 
التارية التعلفة بالاحداث . 


Y0 » 


نقلا عن كثاب ( الملابس المملوكية ) 
ل 'مایر" ص ۱۹۷ 


(۳)() ثوب تحتانى(تحتانية)-تفضلا من دار الآثار العربية 
"متحف الفن الاسلامي" 


(۲)-() سروال - تفضلا من تحف الساتكانتينير 


Museede Cinquantenaire 
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قلا عن كتاب الازياء الشعبية 
سعد الخادم س ۹ء 


جلباب حريمى صسناعة اعرابيات الشرقية(الزقازبق) 
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Ya 


Yet 


الفسطاط فى الحعصر الأيوبى 


الصعيد الأوسط فى العصر الأيوبى 


الواحاث فى العصر الأيوبى 


oy 


الصسعيد الأعلى والنوبة 


eA 


۹ 


Sala “h‏ گی اأحعص الممنى کں 


te 


الواحاث فى الحصر المملوكى 


1 


السعيد الأعلى والذوبة 


ha 
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المصادر فەلوطة 


الباعونی(حمد بن یوسف) رت4۹۱۰ = ۱١۰۴‏ م) 


ألاشارة الوفية الى الخصرصات الاشرفية مكثية إاسكندرية رقم 
ET.‏ 


الول المستظرف قى سغر املك الأشرف معهد أحياء 
الحطوطات العربية جامعة الول العربية رقم ۲۸۹4٩‏ 


اہن منکلی ( الأمير حمد) 
العدبررات السلعطانية فى القنون الخحربية 
دون تاريخ مكتبة اسكندرية رقم ٤۷‏ ۹ ٤ب‏ 


القادرئ ( عمد بن على ) 
امواقف الشريفة فى تميق معنى الخليفة 


مكتبة اسكندرية رقم ٦ج‏ بدون تاریخ 


To 


الشاششندی راد بن عبْف الله القلقشندی)(ت ۸۲۱ ه-۱۸٤١))‏ 
قلاد الحمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان معهد أحياء 
الحطرطات العربية میکروقیلم رقم ۸۱ ۲ 


الکرمی ( مرعی بن یوسف بن ایی بکر ) 
نزهة الداظرين غيمن ولى مصر من النلفاء رالسلاطين مكتية 
أسكندرية ٤٩٩‏ ١ج‏ بدرن تاريخ 


النويرى ( محمد بن قاسم السکندرى ) 
الا لماح ما قضت به الأحكام القضية فى وقعة اسكندرية 
تسخ مصورة من عخطوطات المد مكتية كلية الاداب حامعسة 
اسکنددرية رقم ۷۲۳۸ 
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المصادر العربية المحثقة 
ابن الأثیر:علی ابن خمد اللقب بعر الدین (ت ۰ه ۲٣١٣۲٠م)‏ 
( الكامل فى التاريخ ) ٠١‏ حرء ( الكبة التجارية ) 
ابن اياس :ابو الب ر کات عمد ہن آحد ( ت۹۳۰ھ = ۳٣٣٥م‏ ) 
”بدائح الزهور فى وقائح الدهور"۹آحراء ط القاهرة ١۹1۰‏ 
'صفحات لم تدشر من بدائع الزهرر(تقّيق محمد مصطفى 
زیادة م۱٥‏ ۹١م.‏ 
ابن تيمية: أو العباس امد بن عبد الیم (ت ۲۸ ۷ه“ ۲۷٣۹م)‏ 
جموعة الرسائلی الکیری ط القامرة ۴٣۳۲‏ ٠ه‏ 
ابن تعلب: ر کمال الدین حفر الادنوی)( ت۸٤‏ ۸ه) 
الطالح السعيد الحامع لاسماء الفضلاء والرواة يأعلا 
الصعيد القاهرة ۴٣١٤‏ ٠ه‏ 
ابن دقماق:ابراهیم بن حمد بن أیدمر العلائی 
ت۰۹ ۸ھ ۰ ۱( 
الاتصار بواسحلة عقد الامصار 
القاهر ة۰ ۱۳۹ه-1۸۹۲م ٤‏ أجزاء 
آین حجر: شهاب الدین امد بن على ( هم-۹٩٤٤‏ ۱) 
الور الكامة في أعيان الادة الامنة ء 
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ط انمدل ۹ £ ۹۳ھ ۹۲۳۰ 
اہن ملدون: عبد ارهن ین خمد نت۸ اه٥ ٤١‏ ) 
متدمة بن لحلدون القاهرة المحتبة الشجصارية. 
كتاب العبر وديوان البتدً والخير فى أيام العرب 
والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكير ) . 
ابن حلكان: مس الدين آبو العياس أحهمد بن ابراهيم الشافعى 
ت ۸۱٦ھ‏ ۲۸۲ )١‏ وغیات الاعيات وأنباء أبتاء 
الرمان(الماهرة ۲۸۲ اھ ۔ 
أبن زنبل: آحمد الرمالى الحلى 
تاريخ السلطان سليم خان ين السلطان بايريد عان مح 
قانصوه الغوری سلطان مصر وأعماشاء القاهر ۲۷۸ ١ه‏ 
ابن شاهین: عرس الدین لیل ( ت۸۷۲ هھ = ۱٤1۸‏ ) 
( زبدةكشف الماليك وبيان الطرق والمسالك) عقيق 
بول رافیس ۸٩٥‏ 
اہن شداد : بهاء الدین يوسف ر( ت ۴۳۲ ٦ه‏ = ٤۴٣۲م‏ ) 


اہن الشو کاتی: ( محمد بن على )ت ۰ ١‏ ۲ ۱ه ٤‏ ۱۸۴) 
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البدر العلالم ,اسن من بعد القرن التاسع جروان 
ابن طولون : ( محمد ین علی بن محمد )( ۳-۸۸۰٩۹ه‏ ) 
مفاكهة الخلان فى حرادث اران 
تحقیق حمل مصطفی ۰ القاهرة ۱۹٦1۲‏ 
ابن عبد الحكم : (عبد الرمن)(ت ٣۷‏ ۲ه“ ۸۷٠‏ )فوح مصر 
والٰخرب لیدن ۹۲۰١م‏ 
ابن عذارى: أبو العباس أحل بن خمد 
البيان الغرب فى أعبار الائدلس والغرب › ط بيروت 
اين القطان : إبو الحسن على بن محمد إلكتامى الفاسى 
ت۹۲۸ھ ۱۲۲۰م نظام الحمان قى أخبار الزمات ؛ 
یق : مود على مکی الرباط ٤٦۹١ح.‏ 
اہن هشام: بی البر محمد المحتار من سيرة بن هشام » حقيق 
ابراهیم الابیاری كتاب الشعب رفم .٠١‏ 
يو شامه: عبد الرحمن بن اماعيل بن ابراهيم الشافعى 
وت 11 4= 1A‏ ¢1( کقاب الروضتين فى أخبار 
الدولعين النورية رالصلاحية ران القاهرة ۸۷ م٠‏ 


أبر عثمان: ( التابلسى الصغدى )ت 14١‏ ه) 
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تاریخ القيوم وبلاده ط القاهرة 
آبو الفدا: اسماعيل ب عل عماد الدين صاحب هاه 
زت ۷۳۲ه = ۱۳۲۱م تاریخ آبی القدا. حرعان 
القاهرء ١ ۷۸٦‏ 
آبو انحاسن: جال الدین یوسف بن تخری بردی 
رت٤ ٤ 1٥-۸۷‏ ١ح)‏ النجوح الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة > ط القاهرة ١۹۲۹٩‏ النهل الصافى رالمستوفى 
بعد الوافى ١‏ القاعرة ١۴۷١ه‏ = ۹١١٦١‏ 
الاسحاقى: عمد عبد المعطى بن آبى الفشح النوفى . 
تعفة الناظطرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين 
القاهرء ١‏ ١٠٠إه‏ 
البلاذری: آہو الحسن امد بن کی البغدادی رنت ۸۹۲ه) 
فو سح البلدان › القاهرة ۹۰۰٠م‏ 
الحموی: ياقوت » معجم البلدان ت ۹۲ہ ۲۲۹١م)‏ 
الدميرى: كمال الدين » حياة الحيوان » القاهرة ١۱۸۷م‏ 
السلارى: أحد ين الد الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى 


۹۸۸۲ >» اجر اء القاحر2‎ ٤ (YAIY=aI Y1 o 
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اسيوطى: عبد الر هن (ت ١۹۱ھ‏ س ف .مام 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة جزعان القاهرة 
۳ه 
الشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد بن على العلوى الماشى . 
الطیقات الکیری » جرعان ء القاهرة ٠١١‏ إه 
شقير : تعوم » تاريخ السودان القديم والحديث ثلاثة أجراء 
الشاهرة ۹۰۳٣م‏ 
عماد الدين الكاتب : أبو عبد الله محمد بن مد الاصفهانى 
الفح القسی غی الفعح القدسی القاھرۃ ١١۴٢ھ‏ 
القلقشندی : آحمد بن عبد الله بن محمد (ت ۸۲۱ ه۸٤‏ ١م)‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا » القاهرة ٤‏ 1۹۱م. 
نهاية الارب فى معرفة اتساب العرب الماهرة ١۹۰۵۹‏ 
الکئیی : حمل بن شاکر (ت 4٦۷ھ‏ ۱۳۹۲م) 
فوات الوفیات » جرعان » ۲۹۹ ١ه‏ القاهرة 
الكندى : محمد بن يوسف (ت٠١٠٣هاا١م)‏ 


یانب الولاة والقضاأه › برو لب ھ۹ 
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الھریری: امد ہیں على رت (PILEYA‏ 
الواعظ والاعتبار يذ كر اللخطط رالاثار ء ٤‏ أحراء القاهرة 
۲٠٥‏ م السلوك .معرفة دول اللوك > القاحرة ۹٥۸‏ ؟ 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 
دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى اليل »> القاهرة 
۱ یق عبد الحيد عابدين اغائة الامة بكضف الغمة 
القاهرة ۷٥۹١م‏ تميق الشيال » مصطفى زيادة 
تعاط ادها بأحبار الائمة ألا طميين الخلهاءالقاعرة ١۹ ٤۸‏ 


YY 


(المراجع العربية الحديثة) 
أبو ضيف : (مصطفى)ءالقبائل العربية فى المغرب فى عصر دولتى 
الموحدين وبنى مرين(رسالة ماحستير ١ ۹۷١‏ كايةالاداب 
جحامعة الاسكتدرية . 
بعلر: (الفردج)ء فسح العرب لصرء ترجمة محمد فريد بو حديد 
الماهرة ۱۹٩۳۲۳‏ . 
البرى: (عيد الله حورشيد)» القبائل العربية فى القرون الثلاة 
الاو للهجرة ط القاهرة ۷٩۹١م‏ 
همدى: (حافظ أحممد» الدولة الخرارزمية والغولء ط القاحرة 
1۹4 
همرة: (عبد اللطيف) القلقشندى فى كثابه صبح الاعشى. 
القاهرة ١۹1۲‏ 
الخادم: (سعد) الازياء الشعبية » الشاعرة ٠۹٩۱‏ 
حطلاب: (غحمود شيت) عقبة بن نافع الفهرى › القاحرة ٠۹۷۱‏ 
حورشيد: (فاروق) » أضواء على السير الشعبية ینایر ١۹٦٤‏ 
زيادة: (حمد مصطفى) الؤرحون فى مصر فى القرن الخامس 
عشر اليلادىء التاسع المجرى» ط القامرة 4 ١١٠م‏ 
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سام (السيك عبد الحرين الغرب الكبيرء الدار القومية للطباعة 
والنشر ۱۹1٦1‏ تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامی حى العصر العنمانی ط الخانیة ٢۹٦1٩‏ دارالعارف 
تاريخ البحرية الاسلامية فی مصر والشام › بیروت ۱۹۷۱ 
تاريخ الدولة العربية - تاريخ الدول العربية منذ ظهور 
الاسلام حثيى سقوط الدولة الاموية » الاسکندرية ۱۹۷4ء 
سلیم : (حمود رزق) › الاشرف قانصوه الغوری القامرة ٠۹٦۰١‏ 
السيد: (أحمد لطفى) ء قبائل العرب فى مصر العليقات واعافرة 
وقباثل آخحری » ط القاهرة ٠۹۳۰١‏ 
الشرياصى: (احمد) شكيب ارسلان داعية العروبة والاسلام ابجيزة 
۹1¥ 
الشیال: (جال الدین) جل تاریخ دمیاط > والقاهرة ٩٤۹٠ء‏ 
الوتاتى القارجخية لسر الاسلامية » ط دار الحارفی ١۹٩۰٥‏ 
الد الأول : وثاثى الخلافة الفاطمية وولاية العهد والوزارة 
طرخحان: أبراهيم » صر فى عصر دولة المماليك ارا كسة 
عاشور: عبد الفعا-ح » الجحمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
القاهرة ۱۹1۳ الخلاهر بیمرس ء القاهرة ١۹٩1٩‏ 


f ¢ 


التاصرممااح الدين » القاهرة ,۱۹٦١‏ 
العبادی : تار › دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس 
ط الاسكندرية الناشر عمد جمد 
عبد الوهاب: حسن » حامع السلطان حسن » المكتبة القافية 
القاهرة ٠۹٦۹۲‏ رقم ٠٦‏ 
العرینی: الباز » مصر فی عصر الأیوبیین › ط القاهرة ١۹۹۰‏ 
عمار : عباس ء المدحل الشرقی صر › القاهرة ٠۹٤٩‏ 
عکوش: مود » مصر في عهد الاسلام القاهرة ۱٤۹١م‏ 
عون : عبد الروف ن القن الحربى فى صدر الاسلام » الشاهرة 
1۹4 
فيصل: شكرى ٠‏ الجسعات الاسلامية › القاهرة ٠۹٥۲‏ 
الكاشف : سيدة اماعيلى » مصر فى فجر الاسلاح من الفح 
العربى الى عيام الدرلة الطولونية القاهرة ١۱۹٤۷‏ 
كحاله : عمر رضا » معجم قيائل العرب القليعة والحديخة ط ثانية 
بیرونت ٩1۸‏ ؟ 
ماحد: عبد انعم » موقض الصريين من الماليك فى العصور 
الوسعلى حوليات كلية الاداب» جامعة عين مس الهدد ١١عام‏ 


۹14 


Yo 


مابر: (ل.؟.) لللابس المملوكية » ترجمة صا الشيتى » القاهرة 
۹Y4‏ 
مبارك: على باشا » اخلط التوغيمية ط القأمرة ١١٠١٠١‏ 
التجار: عبد الوهاب » الفلشاء الراشدون القاهرة ١۹٦۰‏ 
هاشم: مود احمد الامام الشعرائی ب القاعرة ۳۹۱ ۱ه= ۹۹۷۰م 
يونس: عبد الحميد املالية فى العاريخ والادب الشعبى 
القاهر ة1 ١۹١‏ الظاهر بييرس فى القصص الشعبى الكثية 


لنقافية رقم ٣‏ 


المراجع الأجنبية. 
Abd arrazik { Ahmad} : La femme au temps de‏ 
marmelouks en Egypte, le Caire 1973‏ 


Gibb{A.R).a) The Rise of saladin in kenneth n" setton 
(editor). 
b) A history of crusades, philadelphia 1958 


Lane poole : a) Saladin and fall of the kingdon. 
Zerusalem, Beirut 1964. 
b) The story of Cairo, London 1924 


Meargais (G.,} La berberia musulmane et Porlenf AI 
meyen age, paris 1964, 


یی یمس مه بیس سیه 
Oldenbourg {zoe) the crusades newyork, 1966.‏ 
n N‏ ى 
Wiet, L’ Egypte Ararbe Encys Isl. 1T]‏ 


اا اوی ایی ااا ای اا ی 


YY 


اقلم : ۱ 
الباب الأول اندشسار العرب فى مصر وام أعمامهم ۷ 
الفصلل الأرل: القبائل العربية فى مصر فى العصرين ۳ 
الأیوبى والمل و كى 
الفصل الثانى: اإندماج العرب باعل مصر ۳ 
الباب الباب الثانى: القبائل العربية فى حدمة اخيش ¥ 
الایوبیى والماو کی 
الفصل الأول: درر العرب اجریی ي س e‏ 4 
رز زمن الایوبیون خد ٠‏ نت. 
الفصلى الكانى: دور العرب الحربى فى الدفاع عن ۹ 
مصر زمن الماليك 
الباب الثالت: ثورات العرب فى مصر فى عصر ۹ 
المائيك 
۲۲ 


الفصل الأول: موقق العر ب من الممالياگ عند کیام 


YA 


والاسباب رالناج 
الباب الرابع: حبا العرب الاستماعية والحربية 
رلا جياه ابعر دي فی اسم 


ثانيا: حياة العرب فى الحرب 


اخراتط: 
المصادر والمراجع العربية: 
المراجع الأجسة : 


۹ 


